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  مقدمة:
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

اللغوي ظاهرة طبیعیة  ، فالتطورفاللغة العربیة لغة حیة متجددة ودائمة التوالد والتطور
تلحق باللغات الحیة، وتنبع من كون اللغة عامة مؤسسة بشریة دائمة الحاجة الى الاستكمال 

  ومواكبة التغیرات.
وقد حظیت اللغة العربیة بمن وقفوا عملهم في سبیل خدمتها، وبذلوا غایة وسعهم في 

ا لغویا لا مثیل له عند الأمم جمعاء، فقد تعقید تراكیبها وأحوالها، وقد خلفت جهود هؤلاء تراث
  الإسلامیة.في الثقافة العربیة مركزیة شغلت الدراسات اللغویة القدیمة مكانة 

اللغة  إلىأما في العصور الحدیثة فقد حاول اللغویون العرب اقتراح نظرة جدیدة 
لمناهج اللغویة وكیفیة دراستها، وذلك من خلال إعادة قراءة التراث اللغوي، سواء في ضوء ا

التراث نفسه وتدخل في هذا الاتجاه سلسلة المحاولات التي سعت هذا الحدیثة، أو في ضوء 
، ودعاة الإصلاحتجدید الرؤیة في الدراسة اللغویة، ومنه ما قام به المیسرون، ودعاة  إلى

ي ما التجدید، وكل الجهود اللغویة التي حاولت تطبیق بعض مناهج البحث اللغوي الحدیثة ف
  .یدخل في الفیلولوجیا والتاریخ والمقارنة

ي اقتراح نظرة جدیدة طهذه السلسلة حین یع إلىوتعد اللسانیات جهدا آخر یضاف 
اللغة والى دراستها، إلا أنه جهد مختلف عن سواه من الجهود من حیث الرؤیة والمجال  إلى

بدأت تشكیل ملامح تحقیقها، وفي خضم هذه الرؤیة الجدیدة  إلىوالغایة التي سعى 
اللسانیات العربیة وذلك بعد عودة العدید من الدارسین العرب من الجامعات الغربیة وعلى 

  .رأسهم "إبراهیم أنیس"
أنیس" وعن أفكاره ذات التوجه التراثي والحداثي  إبراهیمفكلما كنا نسمع عن الدكتور "

  فیخطر ببالنا التساؤل التالي: في الوقت نفسه لكننا لم نتطلع على أي من مؤلفاته بالتفصیل
براهیم أنیس" بالتحدید؟ وكیف جمع بین التوجه إما طبیعة الأفكار التي جاء بها الدكتور "

  التراثي والحداثي في الوقت ذاته؟



 ب 

  :ـهذا التساؤل في أذهاننا تولدت لدینا أفكار لهذا البحث الموسوم ب ارمبعد اخت
  راهیم أنیسلإب "الأسس المعرفیة للمشروع اللساني"

أنیس لیكون أنموذج للبحث عدة اعتبارات  إبراهیمفي التركیز على الدكتور  ومما زادنا
  منها:

یة العربیة الحدیثة في مجالي البحث الصوت ؤ إبراهیم أنیس رائد من رواد الدراسات اللسان-
  والدلالة 

یحها وتمحیصا لما من حقه أن تتلقى آرائه كل الاهتمام والجد تأییدا وبسطا واستكمالا لصح-
  یمكن أن یكون طغیان فكر أو خطأ اجتهاد

الهدف الأساسي من هذه الدراسة یكمن في محاولة حصر اتجاهات البحث  إن
اللساني العربي وعلاقتها بالتراث اللغوي العربي، ولعل هذا الشخص یفرض علینا تحدید 

ن مدى نجاحه في الجمع وبیا ،أنموذج والسعي للكشف عن فكره واتجاهه في البحث اللساني
في البحث اللساني العربي الحدیث، ولم یكن هدف —تراثي، حداثي–بین اتجاهین مختلفین 

براهیم أنیس" بقدر ما كانت غایته الوقوف إأعمال " إلىالبحث تتبع جزئیات النقد الموجه 
  .فادةوالإعتباتها للاستفادة  إلىعلى الركائز الأساسیة لهذه النقائص ومحاولة الوصول 

الدراسة في مدخل  هذهمنهج متدرج، فجاءت  وفق نسیرالبحث أن في هذا لقد حاولنا 
  .أنیس" إبراهیموفصلین وخاتمة وملحق مخصص لحیاة "

مفهوم اللسانیات العربیة ونشأتها وعرجنا حیث تعرضنا لالبحث في المدخل  نابسط
الفصل الأول یتضمن مفاهیم تعد ا أم ،ومبادئها ،على ألوانها منها الوظیفیة العربیة والوصفیة

حیث ذكرنا مفهوم الصوت والصوائت، وصفات الأصوات كذلك  ،المادة الخام لموضوعنا
نها وأسس دراستها وفي ختام الفصل درسنا الصفات یمفهوم اللهجة وكیفیة تكو  إلىأشرنا 

  .الصوتیة في القراءات وأثرها في اختلاف اللهجات العربیة
  



 ج 

 إلىفكان بمثابة دراسة وصفیة تحلیلیة حاول البحث فیه الوصول أما الفصل الثاني 
، مع ترجیح مصنفهبراهیم أنیس" في مزج الاتجاهین التراثي والحداثي في إمدى نجاح "

الجانب التراثي لأن دراسته في هذا الجانب تمثلت بشكل رئیسي في البرهنة على صحة 
ثبات ذلك بالطرق العل ٕ وختم البحث بخلاصة لأهم  میة الحدیثة.دراسة القدماء للأصوات، وا

   .النتائج والملاحظات المتحصل علیها
وطبیعة البحث والهدف منه، وهو  تهوقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي لملائم

  .براهیم أنیس"إتحدید أشكال الفكر اللساني العربي الحدیث والذي تمثله أبحاث الدكتور "
البحث هو نقص المراجع التي تحمل الطابع هذا من الصعوبات التي یصطدم بها 

النقدي اللساني، ومع هذا فقد كانت بعض الكتب المتفرقة سراجا نیرا اهتدى بها البحث نذكر 
منها: اللسانیات العربیة الحدیثة لمصطفى غلفان واللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة 

، دیث لفاطمة الهاشمي بكوشيعلوي ونشأة الدرس اللساني العربي الح إسماعیليلحافظ 
  .ویعتبر كتاب "إبراهیم أنیس" في الأصوات اللغویة أهم كتاب إستعنا به في هذا البحث

إن البحث لا یدعي إنه أحاط بالموضوع إحاطة كاملة بل هو مساهمة بسیطة في 
  .التعریف بجانب من جوانب الفكر اللساني للدكتور "إبراهیم أنیس"

هذا  إنجازكل من ساهم في  إلىشكر الوافر والتقدیر الخالص وفي الختام فنتقدم بال
الأستاذ الدكتور نور عبد الرشید، كما لا یفوتنا أن نتقدم  إلىالبحث وأخص بالشكر والتقدیر 

على المجهودات التي سیبذلونها في –بالشكر الجزیل للسادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة 
  تصویب هذا البحث.

  
  



 

 

  
  
  
  

  مفهوم اللسانیات-1
  ثةیمصطلح اللسانیات في الثقافة العربیة الحد -2
  نشأة اللسانیات العربیة الحدیثة -3
  للسانیات في الفكر الغربي الحدیثالموقف من ا -4

  ضد اللسانیات-4-1       
  مع اللسانیات-4-2       

  سانیة العربیة الحدیثةلالمناهج ال-5
  المنهج الوصفي التقریري-5-1       
  المنهج التأصیلي-5-2       
  المنهج التفسیري-5-3      



  اللسانيات العربية الحديثة النشأة والتطور    مدخل
 

5 

كـر اللسـاني الحـدیث وخاصـة فمطلع القرن العشرین تحولا كبیرا مهمـا فـي تـاریخ ال شهد
، التــــي ظهــــرت فــــي محاضــــراته الشــــهیرة، محاضــــرات فــــي 1دوسوســــیر" نــــدمــــع أعمــــال "فریدینا

، 2اللسانیات العامة، إذ شكلت أفكاره فاصلا حاسما في تـاریخ البحـث اللسـاني الغربـي الحـدیث
  .ة مغایرة لتصورات اللغوین السابقینوهي تعد تأسیسا لمرحلة جدید

لكن هذا لا یلغي كـون الفكـر اللسـاني الحـدیث مـا هـو إلا تطـور للـدرس اللغـوي القـدیم، 
ثــلاث مراحــل  إلــىیومنــا هــذا  إلــىلــذلك یقســم تــاریخ الدراســات اللغویــة التــي ظهــرت منــذ القــدیم 
  .3تیة الوصفیة)"النحو التقلیدي، اللسانیات التاریخیة والمقارنة، اللسانیات الآ

نمـا هـي موجـودة  ٕ إن صلة القربـى لیسـت فقـط بـین التـراث اللغـوي العربـي واللسـانیات، وا
ــــراث اللغــــوي العــــالمي واللســــانیات هــــذه الحقیقــــة هــــي قــــانون علمــــي للظــــواهر  أصــــلا بــــین الت
نمـــا هـــي الشـــيء لاحـــق  ٕ الحضـــاریة، ذلـــك لأن اللســـانیات لـــم تنشـــأ مـــن فـــراغ تخـــدم فـــي فـــراغ وا

عملیـة التـأثیر والتـأثر موجـودة لـیس بـین اللسـانیات وبـین الدراسـات التـي سـبقتها لشيء سابق، ف
نما بین الظواهر الحضاریة كلها ٕ   .4وا

فاللســانیات الحدیثــة هــي امتــداد للدراســات اللغویــة، لأنهــا نتیجــة التطــور تــاریخي داخــل 
ت الحدیثـــة العلـــم الـــذي یشـــتغل علـــى الظـــاهرة اللغویـــة، وبالمقابـــل هنـــاك مـــن یـــرى أن اللســـانیا

ق النظریـــة اللغویـــة القدیمـــة بمناهجهـــا طـــة تختلـــف فـــي منطلقهـــا الفلســـفي تمامـــا علـــى منیـــنظر 

                                           
دراسة اللغة في ذاتها دراسة وصفیة تبحث في نظامها وقوانینها دونما  إلى)، أول من دعا 1973-1857دوسوسیر ( -1

یدیناند دوسوسیر، دروس في الألسنیة العامة، ترجمة صالح القرمادي أنظر فر –الاهتمام بجوانیها التاریخیة التطوریة الزمانیة 
، وینظر شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة 1985(محمد الشاوش) محمد عجینة، الدار العربیة للكتاب، 

 .9، ص2004، 1المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، لبنان، ط
یتراك للنشر والتوزیع، إدرس اللساني العربي الحدیث دراسة في النشاط اللساني العربي، فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة ال -2

 .12، ص2004، 1القاهرة، مصر، ط
  lx-vll، ص2008، 4أحمد مؤمن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -3
، 12، السنة 48جلة التراث العربي، دمشق، سوریا، العددمازن الوعر، صلة التراث اللغوي العربي باللسانیات، م -4

 .4ه، ص1413
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، 1تبنـــى مبادئهـــا وأنظمتهـــا وقوانینهـــاتالمتعـــددة ذلـــك أن اللســـانیات انطلقـــت مـــن علـــوم صـــارمة 
لأن المــنهج العلمــي  2مدینــة للموضــوع" يفاللســانیات "مدینــة بعلــة وجودهــا للمــنهج أكثــر ممــا هــ

هــو اللغــة وقــد ســبق البحــث فیــه مــن قبــل القــدماء، فاللســانیات معرفــة فتحدث أمــا الموضــوع مســ
  .حدیث قائم بذاته في الآن نفسه مقدیمة وعل

وفي الحالتین هناك جدید في الدرس اللساني الحدیث فما هو هـذا الجدیـد الـذي جـاءت 
  لعربیة منها خاصة؟به اللسانیات؟ ولماذا تختلف عن الدراسات اللغویة القدیمة عامة وا

  مفهوم اللسانیات:-1
أنها الدراسة العلمیة للغة، قد تحقق بعد النشر محاضـرات فـي  3عرفها معجم اللسانیات

م، وابتـــداء مـــن هـــذا التـــاریخ فـــإن كـــل دراســـة 1916وسوســـیر فـــي د اللســـانیات العامـــة لفردینانـــد
  .4لسانیة ستعرف اعتماد لما وضعه دوسوسیر"

اسـة العلمیـة الموضـوعیة للسـان البشـري،... وتطمـح هـذه الدراسـة هـي: "الدر  فاللسانیات
أن تكون دراسة وصفیة علمیـة بعیـدة عـن الاعتبـارات المعیاریـة التـي طبعـت الدراسـات اللغویـة 

  .6القدیمة، وتعرف أیضا وباختصار أنها الدراسة العلمیة للغة 5والنحویة
الیـاء والألـف والتـاء فأصــبح  ومصـطلح اللسـانیات "أتـى مــن اللسـان یعنـي اللغـة فأضــفنا

علما یبحث في اللسان أي في اللغة، فإذن اللسـانیات هـي الدراسـة العلمیـة للغـات البشـریة مـن 
خـــلال لغـــة كـــل قـــوم مـــن الأقـــوام، وعنـــدما نقـــول "علمیـــة" فإننـــا نعنـــي بهـــا الملاحظـــة، ووضـــع 

ص هــي التــي الفرضــیات وفحصــها، والتجریــب والدقــة والشــمولیة، والموضــوعیة، وهــذه الخصــائ
  راسة اللغویة الحدیثة عن الدراسة اللغویة القدیمة.دتمیز ال

                                           
نقلا عن حافظ اسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة  ،36مازن الوعر، دراسات لسانیة تطبیقیة، ص  -1

 .385، ص 2009، 1المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط
 .109، ص 1986، 1عبد السلام المسدي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط -2
 )2013/ 2012ماجستیر تخصص اللسانیات العربیة،  1ترجمة الأستاذ عمار زرقین، مقیاس الترجمة السنة  3

4 - jean duloies et autre, dictionnaire de linguistique Larousse paris, France, 1988.p285. 
 .9، ص 206، 2، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر، الجزائر، طالإبراهیميخولة طالب  -5
 .9، ص 2004، 1اللسانیات، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط إلىمحمد محمد یونس علي، مدخل  -6
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د دوسوســـیر" اللســـانیات فـــي كتابـــه دروس فـــي الأندلســـیة العامـــة أنهـــا نـــ"فریدیناویعـــرف 
تتكـــون بـــادئ ذي بـــدء مـــن جمـــع مظـــاهر الكـــلام البشـــري ســـواء تعلـــق الأمـــر بكـــلام الشـــعوب 

شـبقة أو الكلاسـیكیة أو فـي عصـور الانحطـاط، المتوحشة أو الأمم المتحضرة، فـي العصـور ال
والمعتبــر فــي كــل عصــر مــن هــذه العصــور لــیس الكــلام الصــحیح والكــلام الأدبــي فقــط ولكــن 

  .1جمیع أشكال التعبیر"
  إن منهج اللسانیات كما یوضح دوسوسیر غیر منهج الدراسة اللغویة القدیمة.

  ثة:یمصطلح اللسانیات في الثقافة العربیة الحد -2
على سطح الدراسات اللسانیة العربیة الحدیثـة مشـكلة جدیـدة عـن بـاقي مشـكلات  رست

اللســانیات الأخــرى، وهــذا مــا یعــرف بفوضــى المصــطلح أو تعــدد المصــطلح أو غیــر ذلــك مــن 
التســـــمیات، فقـــــد ســـــار هـــــذا الـــــنمط مـــــن الاصـــــطلاح فـــــي أولـــــه وفـــــق قاعـــــدة "لا مشـــــاحة فـــــي 

یس غلیـه مـن السـلبیة، لتظهـر بعـد حقبـة زمنیـة لـمـا  الإیجابیـةوعلـى أن لـه مـن  ،2الاصـطلاح"
الـــدارس اللســـاني فـــي حالـــة تـــوتر –تراكمـــات اصـــطلاحیة جعلـــت القـــارئ العربـــي أو بـــالأحرى 

أي  مفهــومي، ونشــیر أن هــذه المشــكلة قــد مســت جمیــع جوانــب الــدرس اللســاني فــلا یكــاد یخلــو
م نشـاركه، ومصـطلح مصطلح لساني الآن من تعدد المسمیات سـواء شـاركته فـي المفهـوم أم لـ

  3.اللسانیات بوصفه عنوانا لعلم اللغة فهو مثل صاروخ على وجود التعدد الاصطلاحي
فقــــد أحصــــي لــــه ثلاثــــة وعشــــرون منهــــا؛ علــــم اللغــــة وعلــــم اللســــان، وعلــــم اللغــــة العــــام 

  4.والألسنیة واللسانیات وغیرها

                                           
 .24العامة، ص  فردیناند دوسوسیر، دروس في الألسنیة -1
، 2008ه/1429المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، الدار العربیة للعلوم، ناشرون،  إشكالیةیوسف وغلیسي: -2

 (مقدمة). ص
 .8، دمشق، ص 4، ج81ینظر: أحمد قدور، اللسانیات والمصطلح، مجلة مجمع اللغة العربیة، مج -3
، ص 1984نیات مع مقدمة في علم المصطلح، الدار العربیة للكتاب، تونس، عبد السلام المسدي: قاموس اللسا :ینظر -4

 .8 : عن: أحمد قدور، المرجع نفسه، ص، نقلا19
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هـــذا ل، ومقـــابلا الإنجلیـــزي LINGUISTICSأول مصـــطلح اســـتعمل مقـــابلا لمصـــطلح 
عنوانـا لكتابـه الصـادر سـنة  "مصطلح هو مصطلح "علم اللغة" جعله "علـي عبـد الواحـد وافـيال

1941.1  
  Linguisticsالمعنــــون ب ""لأنطــــوان ماییــــهبحــــث  "وقــــد تــــرجم بعــــد ذلــــك "محمــــد منــــدور

  .1946وكان ذلك سنة  2فجاءت ترجمة العنوان بعلم اللسان
"قامــدا، بــه علــم للهجــان وهــذا حینمــا ة مــع صــالح القرمــادي یثــم ظهــر مصــطلح الألســن

  3.م1966ترجم كتاب دروس في علم الأصوات العربیة" لجان كانتیو سنة 
ــــر المعمــــورة العربیــــة  ــــت هــــذه المصــــطلحات متداولــــة عب ــــىظل الجامعــــة  نظمــــتأن  إل

)، نـــــدوة أرادت منهـــــا أن ترســـــم منجـــــزان المعرفـــــة اللغویـــــة 1978دیســـــمبر  14-13التونســـــیة (
الـــرواد، تمـــام حســـان وأحمـــد حســـان وأحمـــد  الأعـــلاما العربیـــة، فاستضـــافت الحدیثـــة فـــي بلادنـــ

مختــار عمــر ومحمــود فهمــي حجــازي وعلــي القاســمي... وكــان المصــطلح الشــائع فــي تــونس 
یومئــذ هــو الألســنة، أمــا المصــطلح الســائد فــي المشــرق العربــي كــان علــم اللغــة عنــوان النــدوة 

  4."الألسنیة واللغة العربیة"
  ات ومهمتها:مادة اللسانی

شـــري ســـواء تعلـــق الأمـــر بالشـــعوب ب"إن مـــادة اللســـانیات تشـــمل كـــل مظـــاهر اللســـان ال
ـــــة أم الحضـــــاریة، أو بالعصـــــور القدیمـــــة أو بعصـــــور الانحطـــــاط ففیمـــــا یخـــــص مهمـــــة  البدائی

  :فقد أخصها دیسوسیر في ثلاث نقاط اللسانیات،

                                           
 .20ینظر: فاطمة الهاشمي البكوش، نشأة الدرس اللساني العربي، ص  -1
مدینة السادس من أكتوبر  محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، دار النهضة مصر، -2

 .427، ص 1996
 .20ینظر: فاطمة الهاشمي بكوش، المرجع نفسه، ص  -3
م، 2005أفریل  28ة السعودیة، ینظر: عبد السلام المسدي، "علم اللغة أم اللسانیات"، جریدة الریاض المملكة العربی -4
  http// R. Y CC/60162، 13457ع
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عـادة بنـاء سـرد تـاری إلـىتقدیم وصف لجمیع اللغات وتاریخهـا، بالإضـافة -أ ٕ خ الأسـر اللغـوي وا
  ا أمكن ذلك ماللغة الأم لكل منها كل

تحدید القوى الكامنة المؤثرة بطریقة مستمرة وشاملة في كافـة اللغـات، واسـتخلاص القواعـد -ب
  .الخاصة العامة التي تتحكم في كل الظواهر التاریخیة

  1.تحدید نفسها التعریف بنفسها-ج
  دیثة:نشأة اللسانیات العربیة الح -3

ـــم تأخـــذ اللســـانیات مكانتهـــا فـــي الـــدرس اللغـــوي العربـــي الحـــدیث بســـهولة... إذ كـــان  ل
الاعتقاد السائد "أن شـكل المعطیـات بالنسـبة للغـة العربیـة قـد حـل بـالنحو التقلیـدي، وأنـه یكفـي 

    2.الحالة المنشودة إلى للاهتداءجرد أمهات كتب النحو واللغة القدیمة 
أن اللغــة العربیــة لغــة متمیــزة تتفــرد بخصــائص لا توجــد  3بویــرى بعــض الدارســین العــر 

فــي اللغــات الأخــرى، ومــن ثــم لا یمكــن وصــفها بالاعتمــاد علــى النظریــات الغربیــة التــي بنیــت 
  4.لوصف لغات أوربیة

اللغـة  إلـىوبعد أن كشف الاطلاع على الجهود اللسانیة الغربیة أفاقا جدیدة في النظـرة 
لـــى اللغـــات إارســـین العـــرب أن اللغـــة العربیـــة بصـــفتها لغـــة تنتمـــي العربیـــة وأدرك كثیـــر مـــن الد

ونشترك معها فـي عـدد مـن الخصـائص (الصـوتیة، والتركیبیـة، والدلالیـة)، وتضـبطها  الطبیعیة
  5.قیود ومبادئ تضبط غیرها من اللغات

وبالمقــال تضــافرت عوامــل عــدة ســاعدت علــى انبعــاث وتطــویر اللســانیات فــي الــوطن 
ــــي منهــــا إر  ــــة، وكتابــــة الطــــلاب بعــــض أطروحــــات إســــال البعثــــات الغرب ــــى الجامعــــات الغربی ل

                                           
 .122، ص 2005لتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد مؤمن اللسانیات النشأة وا -1
عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة نماذج تركیبیة ودلالیة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،  -2
 .54-53، ص 1985، 1ط
، 1غات كلها، دار الحسن للتوزیع والنشر، عمان، طمنهم عبد الرحمان أحمد البوریني، في كتابه اللغة العربیة أصل لل -3

 ، ومحمد حسین في كتابة مقالات في الأدب واللغة.1997
 .56عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات في الثقافة العربیة نماذج تركیبیة دلالیة، ص  -4
 .56المرجع نفسه، ص  -5
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ٕ  ،ودراسات في جامعـات غربیـة كراسـي خاصـة لهـذا العلـم فـي الجامعـات العربیـة فضـلا  نشـاءوا
  1.ة العامةیعن تنامي حركة الترجمة العربیة للمؤلفات الغربیة المتعلقة بالألسن

كـــد كثیـــر مـــن البـــاحثین العـــرب مـــن فانحصـــرت نظـــرة الریبـــة مـــن اللســـانیات بعـــد أن تأ
أهمیتهــا والمكانــة التــي اكتســبها بفضــل توجههــا العلمــي حتــى أصــبح مــن یتحــدث عــن مكانتهــا 

نـــوه بالریاضـــیات الحدیثـــة بـــین أهـــل العلـــوم الدقیقـــة أو شـــأن مـــن یمتـــدح قیمـــة التحالیـــل ی"كمـــن 
الدارسـین كمـا ولـم تعـد فـي نظـر كثیـر مـن  2العضویة وكشوف الأشـعة فـي نقـل العلـوم الطبیـة"

  3رفا فكریا"تكانت في السابق "علما كمالیا أو 
علــوي.. أهــم الظــروف والمحطــات التاریخیــة التــي ســعت وواكبــت  إســماعیلير صــویح

  4الانفتاح الثقافي للدرس اللساني العربي في ثلاث محطات هي:
  .النهضة الفكریة العربیة وما رافقها-
  .ف لغویةالمرحلة الاستشرافیة وما رسخته من أعرا-
  .شكل الخطاب اللسانيت إرهاصات-

ن بدت هذه الملابسـات مختلفـة إلا أن بینهـا وشـائح قـرب تكشـف عـن المنـاخ العربـي  ٕ وا
العــام لتلقــي اللســانیات فــي الثقافــة العربیــة، ولقــد كــان للجامعــة المصــریة الســبق فــي الاتصــال 

صــال "لجــون روبــرت تلابالــدرس اللســاني الحــدیث منــذ مطلــع الأربعینیــات، ویعــود فضــل هــذا ا
-1948أســـتاذ اللســـانیات العامـــة فـــي جامعـــة لنـــدن مـــا بـــین عـــامي ( )1960-1890( "فیـــرث
الاتجـــاه  ت) ثـــم ســـادا1975-1906أنـــیس ( إبـــراهیمنـــذاك آومـــن بـــین أولئـــك الطلبـــة  ،5)1960

                                           
ضریات النشأة والتكوین، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار ینظر: مصطفى علفان، اللسانیات في الثقافة العربیة ح -1

 .153، ص 2006، 1البیضاء، المغرب، ط
 .6ة، ص فیعبد السلام المهدي، اللسانیات وأسسها المعر  -2
 . 146مصطفى غلفان، اللسانیات في الثقافة العربیة، حضریات النشأة والتكوین، ص  -3
، بیروت، لبنان، 1سانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دار الكتب الجدید المتحدة، طعلوي، الل إسماعیليینظر: حافظ  -4

 .20، ص 2009
، 2004ه، 1425، القاهرة، 1ینظر: سعد عبد العزیز مصلوح، في اللسانیات العربیة المعاصرة، عامل الكتب، ط -5

  .20ص
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أوطــانهم، بعــد  إلــىالوصــفي الــذي ظهــر بعــد عــودة البعثــات الطلابیــة مــن الجامعــات الأوربیــة 
  .أنیس إبراهیمجهود جاءت بعد محاولات تجلیات 

  الموقف من اللسانیات في الفكر الغربي الحدیث: -4
الأول ضـد  یتمثل الموقف من اللسانیات فـي الفكـر العربـي الحـدیث فـي تیـارین كبیـري:

اللســـانیات فـــي البحـــث اللغـــوي الغربـــي الحـــدیث لأســـباب عدیـــدة، أمـــا التیـــار الثـــاني مـــع وجـــود 
  1.اللغوي اللسانیات في البحث

  ضد اللسانیات:-4-1
یقــول الــدكتور محمــود الســمران إن أغلــب المنشــغلین باللغــة فــي الــبلاد العربیــة "یــرفض 
النظـر فـي هـذا العلـم الجدیـد، أولا یحـاول تفهمـه، أو یعجــب أن مـا یـده مـن علـم قـد یحـل محلــه 

  2.ث وافد من (البلاد الغربیة)یعلم آخر حد
اللغـــوي العربـــي عنـــد العـــرب، لأننـــا "نســـتجمع إرثـــا  الإرثكـــذلك لا یمكـــن إغفـــال مكانـــة 

، فـلا یمكـن التفـریط بـه بسـهولة 3ما تخلفه الأحقاب الحضـاریة لمـن بعـدها" رزلغویا هو من أغ
، وعـــدم -عــن المـــوروث اللغــوي العربـــي-واتبــاع الوافـــد الغربــي، وبالمقابـــل تغافــل الغـــرب عنـــه 

للوقــوف ضــد اللســانیات فــي البحــث  رد فعــل عكســي إلــىالمكانــة التــي یســتحقها أدى  إعطائــه
نهایـــة القـــرن  إلـــىاللغـــوي الغربـــي الحـــدیث، مـــنهم جـــورج مونـــان، فـــي كتابـــه تـــاریخ علـــم اللغـــة 

العشرین وبلومفیلد في كتابه اللغة، فلم یكن نصیب الفكر اللغوي الغربي القـدیم سـوى سـطرین، 
  4.بقیه... لم یخرج عن سا"ش" اتجاهات البحث اللسانيتوكتاب "میلكا ایفین

  

                                           
 .14سة في النشاط اللساني الغربي، ص ینظر: فاطمة البكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث درا -1
 .16المرجع نفسه، ص  -2
  .13عبد السلام المسدي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، ص  -3
  :الإلكترونيمصطفى غلفان، أفق اللسانیات العربیة، حاوره محمد الداهي، الموقع  -4

 http..//aslimt free fr/ oiv/ 2005/ghefanehtm  
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نتائج لا ینطبـق  إلىثم إن اللسانیات انطلقت من دراسة اللغات الأوربیة ولهذا خلصت 
التـي تختلـف  الأوربیـةعلى اللغة العربیة، ولأن اللسانیات "بحث أوجدته ظـروف اللغـات  أغلبها

 ریخهــا عــن العربیــة وظروفهــاأتمامــا فــي انتمائهــا، وتكوینهــا وبیئاتهــا وشــعوبها المتكلمــة بهــا وت
غربـي،  جانتتـابواسـطة النحـو الغربـي، فاللسـانیات  لاإواللغة العربیة لا توصف  1اختلافا كبیرا"

  .، لا لخدمة اللغة العربیة، أي سوء تقویم الوافد الغربي علینااولا بد أن تكون ثمرتها لخدمته
 إهمـــالمـــع ظهـــور اللســـانیات فـــي الـــوطن العربـــي وهـــي  توبســـبب الـــدعوة التـــي تزامنـــ

هوة معرفیة بین العنصر الغربـي والـنص  إلىالاشتغال باللهجات، وهذا ما سیؤدي الفصحى، و 
وهذه الدعوة جاء بها دوسوسـیر ونـتلخص فـي مضـمون العمـل اللسـاني الـذي یتمحـور  2القرآني

  .في ما یتكلمه الناس فعلا لما یجب أن یتكلمه
فـي القـرن التاسـع وهناك توجه یتمثل في "سیطرة التوجه العرقي على الدراسـات اللغویـة 

نتیجـة  إلـىعشر فقـد كـان هـدف كثیـر مـن الدراسـات التـي تتنـاول لغـات غیـر أوربیـة أن تصـل 
 3فصـله اللغـات الهندیـة الأوربیـة إلـىمفادها أن تلك اللغات أقل تطورا من اللغـات التـي تنتمـي 

وربیــة وولــد هــذا الموقــف غیــر العلمــي شــعورا لــدى البــاحثین اللغــویین العــرب بــأن الدراســات الأ
كلهــــا تنصــــب فــــي هــــذا الاتجــــاه، مــــنهم أنــــدري مــــارنتي الــــذي عــــدها غیــــر قــــادرة علــــى التــــأقلم 

دیـة أدبیـة، یفي قوله "ربما تكون اللغة قبل كل شـيء لغـة تقل 4الاجتماعي مع متطلبات العصر
أو مقدســیة، ثــم تكــون ســیئة التــأقلم، بحیــث لا تلبــي مجمــوع الحاجــات المنوعــة للأمــة، كمــا هــو 

  .الإسلامیةنسبة للغة العربیة "الكلاسیكیة" في البلدان لاالحال ب
  
  

                                           
 .31 ، ص2000، 1خائر، العددذسنیة المعاصرة والعربیة، مجلة اللعبیدي، الألرشید عبد الرحمان ا -1
 .1، ص2010محمد الأوراغي، نظریة اللسانیات النسبیة، دواعي النشأة العربیة للعلوم ناشرون، دار الأمان، لبنان،  -2
 .106ص لان المزیني، مكانة اللغة العربیة في الدراسات اللسانیة المعاصرة، اقحمزة بن ب -3
نعمان بوقرة، الدراسات اللسانیات في المملكة العربیة السعودیة، دراسة وصفیة تأصیلیة في ضوء التلقي العربي للمناهج  -4

  27، ص 2011، 1اللسانیة الحدیثة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، ط
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  مع اللسانیات:-4-2
صــــحیح أنــــه لا احــــد یمكــــن أن یجــــادل فــــي المكانــــة التــــي تحظــــى بهــــا اللغــــة العربیــــة، 

، والتـــي تأكـــد عربیـــة إلیهـــالاعتبـــارات دینیـــة وقویـــة، لكـــن الآیـــات القرآنیـــة التـــي یمكـــن الاســـتناد 
ا إلـى أفضـلیة اللغـة العربیـة علـى اللغـات الأخـرى كیـف یمكـن أن القرآن لم تشر أي واحدة منه

لقوله تعالى "واختلاف ألسـنتكم  1یكون كذلك القرآن الكریم یعتبر اختلاف الألسنة من آیات االله
ـــوانكم إن فـــي ذلـــك لآیـــات للعـــالمین" الـــروم  ـــم لا بـــد مـــن التمییـــز بـــین "دراســـة اللغـــة ، 22وأل ث

لغة مـن حیـث هـي معطـي بشـري وظـاهرة كونیـة، وهـو منطلـق بوصفها نموذجا معینا، دراسة ال
  .والفرق واسع بین الدراستین 2سانیات الفكریة العامةلساسي فیما یسمى بالالبحث الأ

صــحیح منشــأ اللســانیات منشــأ غربــي، لكــن مــن الصــعب أن نقــول إن الغــرب هــو مــن 
فان النظریـة اللسـانیة  أوجد هذا العلم بشكل مطلق، لأن ترسخ العلم مبني على تراكمات وعلیه

 إلــــىالحدیثــــة نظریــــة غربیــــة، ولكــــن منطلقهــــا الفلســــفي وهــــدفها النفعــــي البرغمــــاتي لا ینتمیــــان 
نما هما ملك حضارة  ٕ  3المعاصـر الخـارج عـن نطـاق الجـنس والهویـة والعـرق الإنسانالغرب، وا

نمـا كـان همهـم دراسـة اللغـة ا ٕ لعربیـة وحـدها القدامى، دراسة اللغة في ذاتهـا ومـن أجـل ذاتهـا، وا
والظـــاهر أن الفـــرق فـــي دراســـة اللغـــة بـــین علمـــاء العربیـــة  4بمـــا لهـــا مـــن صـــلة بـــالقرآن الكـــریم

القــدماء واللغــویین المحــدثین نــاجم مــن الغایــة مــن أجلهــا درس واحــد منهمــا اللغــة لأن القــدماء 
أنهــا  بــالقرآن الكــریم، فــي حــین أن المحــدثین دروســها علــىلارتباطهــا لیهــا نظــرة قدســیة إنظــروا 

یسـري علـى الكـائن الحـي مـن تغیـرات وتطـورات فالدراسـات  ظـاهرة اجتماعیـة، یسـري علیهـا مـا
الــــذي یتكلمهــــا، أمــــا  بالإنســــانعلاقــــة اللغــــة  إنســــانیةاللغویــــة القدیمــــة الحدیثــــة "هــــي دراســــات 

                                           
شكالاتهة في قضایا التلقي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلی إسماعیليحافظ  -1 ٕ ، دار الكتب وا

 .91 ص ،2009، 1الجدید المتحدة، لبنان، ط
 .13عبد السلام المسدي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، ص  -2
علوي، اللسانیات ف الثقافة العربیة المعاصرة  إسماعیلي، نقلا عن حافظ 39مازن الوعر، دراسات لسانیة تطبیقیة، ص  -3

 .89نقدیة في قضایا التلقي، ص دراسة تحلیلیة 
نعمان بوقرة، الدراسات اللسانیة في المملكة العربیة السعودیة، دراسة وصفیة تأصیلیة في ضوء التلقي العربي لمناهج  -4

 .125، ص 2011، 1السكانیة الحدیثة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، ط
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وبعبـارة  1الدراسات اللغویة الحدیثـة اللسـانیات "هـي دراسـة علمیـة" علاقـة اللغـة بعضـها بـبعض
ــــة هــــي اســــتمرار للأخــــرى  الحضــــاري الحــــدیث ذي الطــــابع العلمــــي  خــــطإن اللســــانیات الحدیث

كـــالأدب والنقـــد والفلســـفة أو التـــاریخ  الإنســـانیةالتكنولـــوجي الـــذي یجعلهـــا تـــدور فـــي فـــك العلـــوم 
  .لیترتب عن هذا أن منطلق الدرس الحدیث علمي تكنولوجي

فشــــتان بــــین المنطلقــــین حضــــاري،  نســــانيإأمــــا فــــي التــــراث اللغــــوي الغربــــي فــــالمنطلق 
  والمنهجین والغایتین

ورغــــم التــــألیف الغزیــــر فــــي مــــادة النحــــو الــــذي دام قرونــــا عدیــــدة إلا أن قصــــور النحــــو 
الغربـي القــدیم عــن الاصــطلاح بوظیفتـه الرئیســیة التــي نشــأ مــن أجلهـا وهــي صــون اللســان مــن 

المسـلمین النـاطقین أصـلا اللحن في القرآن، وتعلیم قواعد اللغة العربیة لأصحابها ولغیرهم من 
البحــث عــن الجدیــد وقبــل قبــول أسســه ومبادئــه، لأن فائــدة كتــب اللغــة  إلــىأدى  2للغــات أخــرى

العربیــة التقلیدیــة محــدودة، ولأن الفلاســفة وعلمــاء الكــلام والمنطــق تشــوهها ولأنــه مضــى علــى 
خاصــة أتــاح  وضــعها زمــن طویــل أحــل فیهــا الســقم والعقــم فتقــدم العلــوم عامــة والعلــوم الألســنة

  3.للباحثین فرصة اتباع طرق علمیة جدیدة لوضع الكتب والمؤلفات القیمة
هنــاك تخوفــا علــى النحــو والصــرف العــربیین مــن اللســانیات لكــن "النحــو شــيء واللغــة 
شــيء آخــر والصــرف شــيء واللغــة شــيء آخــر لأن اللغــة العربیــة حقیقــة لكــن النحــو والصــرف 

نینها وتفسیرها وتعلیمها، اذا أخذنا هذه الحقیقة فسـتعرف علمان بآلیات وصف هذه الحقیقة وتق
وصــف اللغــة العربیــة نحــوا وصــرفا وصــوتا ومعجمــا،  بإعــادةأن اللســانیات تحمــل وعــدا صــادقا 

إعـادة اللغــة نفســها فلغتنـا باقیــة ببقــاء مركزهـا اللغــوي وهــو القـرآن الكــریم، فــلا خـوف علیهــا مــن 
واللســانیات تقــوم أساســا علــى اللغــات فكیــف  4ي وجودهــامــنهج یقیننهــا أو یفســرها مــا دام لا یلقــ

                                           
- 12، السنة 48وریا، العددجلة التراث العربي، دمشق، سمازن الوعر، صلة التراث الغربي اللغوي باللسانیات، م -1

 .73، ص ه1413
 .63محمد الأروراغي، نظریة اللسانیات السنیة دواعي النشأة، ص  -2
 .12- 11، ص 1972، 1ریمون الطحان، الألسنیة العربیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط -3
 .84، ص انیات حصیلة تصنف قرن من اللسانیات في الثقافة العربیةحسن خمسین الملخ، أسئلة اللغة أسئلة اللس -4
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اللغة العربیة؟ علم مساعد في مستویات اللغة، ولیست ضد اللغة في حدها ثـم إن الغـربیین لـم 
یهملوا التراث اللغوي العربي بشكل مطلق فالعدیـد "مـن العلمـاء الغـربیین قـد أولـوا تراثنـا الغربـي 

یجعلنـا نؤكـد  الـذيمـن العمـق والتحلیـل والدراسـة بالقـدر واعتبـارا وجـاءت جـل أعمـالهم  اهتماما
خاصــة  1عــن كثیــر مــن القضــایا والمشــاكل اللغویــة، فــي لغتنــا العربیــة" الإجابــةأنهــم اســتطاعوا 
، إحـاطتهم الواسـعة باللغـات الإجابـاتهـذه  إلـىشرقین ومكـنهم مـن الوصـول ستمنهم أعمال الم
  2.السامیة الأخرى

  یة الحدیثة:سانیة العربلالمناهج ال-5
مـن الدارسـین ثلـة  هـالیمثبدأت تظهـر فـي البیئـة الغربیـة مجموعـة مـن المـذاهب یشـملها 

ربـي، والتطـورات التـي طـرأت علـى الـدرس عرب تتجه لهذا الواقع الجدید الذي میز الدرس العال
بیــة والأمریكیــة، وبــدأت ر اللســاني فــي أوربــا، وتواصــل وفــود الطلبــة العــرب علــى الجامعــات الأو 

بحـث السـاني العربـي مـن خـلال مـا قدمـه أعـلام لهر علاقـة بـین المنـاهج اللسـانیة الغربیـة واتظ
الدراســـــات الســـــكانیة فـــــي المشـــــرق والمغـــــرب، إن اللســـــانیین العـــــرب الـــــذین درســـــوا اللســـــانیات 
والصــوتیات فــي جامعــات أوربیــة وأمریكیــة وانعكســت علــیهم صــور الواقــع اللغــوي الــذي عاشــوا 

نظریـــات لغویـــة دون أخـــرى فبـــرزت فـــي كتاباتـــه میولـــه نحـــو  بنظریـــة أو فیـــه، فهنـــاك مـــن تـــأثر
مدرسة لغویة أوربیة وأمریكیـة انعكسـت علیهـا... وحیـث إن النظریـات اللغویـة قـد ظهـرت علـى 
مراحل متدرجة، فقد كان لكل فترة طائفة مـن البـاحثین العـرب ممـن مـروا بهـا وتـأثروا بواضـعي 

  3.دئذ على تطبیق هذه النظریات على اللغة العربیةهذه النظریات أو طلابهم فعملوا بع
  

                                           
اوي، أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث في مجالي مفهوم اللغة سهنبحسام ال -1

 .3، ص 1994ط،  والدراسات النحویة، مكتبة الثقافة، الدینیة القاهرة، مصر، د
 .3 ص المرجع نفسه، -2
، نقلا عن: مصطفى غلفان اللسانیات العربیة الحدیثة 7باكلا محمد حسن، مصادر الدراسات اللغویة العربیة، ص  -3

جامعة الحسن الثاني عین الشق  4دراسة نقدیة في المصادر والأسس النظریة المنهجیة، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
 .84ت، ص  الدار البیضاء، د
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  ویمكن حصر أهم هذه المناهج اللسانیة العربیة فیما یلي:

  المنهج الوصفي التقریري:-5-1
یعتمــد أصــحاب هــذا الاتجــاه علــى المــنهج البنیــوي الوصــفي التقریــري فــي دراســة النحــو 

هـذا أن الوصـفیة تقـوم علـى دراسـة  ، ومعنـى1دراسة شكلیة تسـتبعد منـه نظریـة العامـل والتقـدیر
 اعتبــارلیــل لظــواهره أو محاولــة تفســیرها، ومــن هنــا فقــد كــان "عالواقــع اللغــوي ووصــفه دون الت

دراسـة اللغــة دراســة شــكلیة خارجیــة هــي المـنهج الأســلم فــي وصــفها نحویــا، وصــرفیا، وصــوتیا، 
العقلیـــة لا الشـــكلیة بـــین  ســـةیلیـــل القـــائم علـــى التأویـــل، والتقـــدیر، والمقاعلـــذلك ینفـــرون مـــن الت

  2.ظاهرتین أو حكمین، لأن العلة المقبولة عندهم تحكمها قوله هكذا نطقت العرب"
ویعد إبراهیم أنیس، وعبد الرحمان أیوب، وتمام حسان أهم الدارسین العرب الذین تبنـوا 

  .المنهج الوصفي في بحوثهم الذي قدموها للقارئ العربي
لیـــل، وتتوقـــف نجاعـــة أیـــة عملیـــة وصـــفیة حظـــر والتیـــتلخص أســـلوب الوصـــفیین فـــي الن

علــى مــدى مناســبة تطبیقهــا علــى المســألة اللغویــة، "فــإن كــان تطبیقهــا مناســبا للمســألة كانــت 
ن كان تطبیقهـا هـدر لـبعض العناصـر اللغویـة كانـت ـأسلوبا غیـر  ٕ أسلوبا ناجحا في دراستها، وا

ح أو عدمــه أمــر نســبي یتفــاوت فیــه ، بــأن معیــار النجــاالإقــرارنــاجح فــي دراســة المســألة، مــع 
  3.الباحثون

 هإجراءاتــهــذا المــنهج قــد انســاقوا وراء  اتبنــو ین العــرب نیســالفــي المقابــل، فــإن ثلــة مــن ال
حــد  إلــىانســیاقا جعلهــم یرفضــون الدراســات اللغویــة العربیــة القدیمــة متمثلــة فــي النحــو ونقــدوه 

 إلــىلیــل، وقــد یعــود ذلــك أساســا عالتالــتهجم علیــه أحیانــا، ورفــض الكثیــر نتائجــه خاصــة ظــاهرة 
، اذ أنهـــم وجـــدوا "فیمـــا صـــح مـــن نقـــد الأوربیـــین نالأوربیـــین یتـــأثر الوصـــفین العـــرب بالوصـــفی

                                           
لملخ، نظریة التحلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن حسن خمیس سعید ا -1
 .224، ص 2000، 1ط
 .225المرجع نفسه، ص  -2
 .226 المرجع نفسه، ص -3
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أن التـــراث النحـــوي  لتـــراثهم النحـــوي ینســـحب علـــى التـــراث النحـــوي العربـــي، كمـــا صـــح عنـــدهم
ولــم یتخــذ هــذا  العربــي تضــمن العیــوب نفســها التــي تضــمنها التفكیــر النحــوي الأوربــي القــدیم،

، یـةلبدیها حضـورن العـرب شـكل الافتـراض بـل كـان حاضـرا لـدیهم یالمنطلق في عمل الوصـفی
  1.فكان بذلك منطلق كل دراساتهم

فقــد شــهد منتصــف القــرن العشــرین، "وخاصــة العقــد الســادس والســابع منــه هجومــا مــن 
  2.لبنیوي الوصفيمعظمهم المنهج ا يبعض الباحثین على جوانب من النحو العربي یتأثر تبن

  المنهج التأصیلي:-5-2
یســعى أصــحاب هــذا المــنهج أن یؤصــلوا لــبعض جوانــب النظریــة النحویــة العربیــة مــن 

عنــــد  إجراءاتــــهخــــلال مقابلتهــــا مــــن النظریــــة اللغویــــة الحدیثــــة، وهــــذا المــــنهج التقــــابلي تختلــــف 
حـــو العربـــي، للمقابلـــة بـــین جوانـــب مـــن نظریـــة الن بعضـــهمالدارســـین العـــرب، فقـــد "یتســـع عنـــد 

وجوانب مـن منـاهج النظـر اللغـوي الحـدیث كمـا فـي بعـض أعمـال الـدكتور نهـاد الموسـى، وقـد 
ة النحــو یــیضــیق عنــد بعــض أصــحاب الاتجــاه التأصــیلي فیصــیر مقابلــة بــین جوانــب مــن نظر 

الغربي، وجوانب من منهج لغوي حـدیث كـالمنهج التحـویلي التولیـدي، كمـا فـي أعمـال الـدكتور 
الحـــاج صـــالح، والـــدكتور عبـــد القـــادر المهیـــري وبعـــض أعمـــال الـــدكتور میشـــال عبـــد الرحمـــان 

  3.زكریاء
العـرب مـن خـلال "الكشـف عـن جوانـب  التأصیلیینویمكن أن یتحقق هذا المسعى عند 

ل هــذا التــراث وفــق یمــن التفكیــر اللغــوي عنــد العــرب نتفــق وعلــم اللغــة الحــدیث ســعیا وراء تأصــ
فـق وعلــم الحـدیث سـعیا وراء تأمـل هـذا التـراث وفـق نظریــات نظریـات علـم اللغـة عنـد العـرب تت

لموســى احیــث یبــرز ذلــك فیمــا قدمــه نهــاد  4علــم اللغــة تمهیــدا للكشــف عــن نظریاتــه الأصــلیة"
ضـرورة ربـط الـدرس اللغـوي  إلـىعد من رواد هذا المنهج من اللسانیین العرب، فقد دعـا یالذي 

                                           
 .54، ص 2005، أكتوبر 72علوي، النحو الغربي واللسانیات الوصفیة، مجلة فكر ونقد، ع إسماعیليحافظ  -1
 .226 خمیس سعید الملخ، المرجع نفسه، صن حس -2
 .242- 241حسن خمیس سعید الملخ، ص  -3
 .242المرجع نفسه، ص  -4
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بــــالنحو العربـــي فــــي  إحساســـنافـــي تحدیــــد العربـــي بنظیــــره الغربـــي الحــــدیث لأن ذلـــك "یســــعف 
مفهوماتـــه ومنطلقاتـــه، وأبعـــاده بعـــد طـــول ألـــف لـــه فـــي لغتـــه الخاصـــة، ومصـــطلحه الخـــاص، 

  1.ومنهجه الداخلي"
كمـا یمكــن أن یتحقــق أیضــا مــن خــلال محاولــة إثبــات "وجــود نظریــة دقیقــة فــي أصــولها 

ل وسیبویه ومن تلاهمـا ویتضـح ومفاهیمها في النحو العربي الأصیل فیما تركه لنا أمثال الخلی
نمــا بدراســة ابســتمولوجیة  بإعــادةذلــك  ٕ قــراءة التــراث لــیس علــى ضــوء النظریــات الحدیثــة فقــط وا

صــور آخــر تأي  إســقاطوراتهم، وطــرق تحلــیلهم، وبــدون صــ(معرفیــة) دقیقــة لمفــاهیم النحــاة، وت
ي انتهجــه الحــاج وهــو المنحنــى الــذ 2أو تصــور الغــربیین لهــا" المتــأخرینلتصــور النحــاة العــرب 

صالح فیمـا قدمـه مـن جهـود لسـانیة فیمـا یعـرف بالنظریـة الحسـیة الحدیثـة ومـن یتتبـع الأبحـاث 
أصـــالة القضـــایا اللغویـــة العربیـــة والنحویـــة منهـــا  إثبـــاتالخاصـــة بـــه یلمـــس عنـــده الاتجـــاه نحـــو 

جـه، فقـد الخلیل بن أحمد الفراهیـدي دلیـل علـى هـذا التو  إلىخاصة، وما نسبته نظریته اللغویة 
لاحظ حسن سـعید الملـخ أن عبـد الرحمـان الحـاج صـالح قـد اتبـع مـن أجـل إثبـات دقـة النظریـة 

 الإشـــاراتالنحویــة عنــد النحــاة المتقــدمین طــریقتین الأولــى بتتبـــع تــاریخ علــم اللســان مــن أقــدم 
التاریخیــة لــه حتــى العصــر الحــدیث، ورصــد التطــور النظــري المنهجــي فــي كــل عصــر، وكــان 

التتبــع إثبــات أن نظریــة النحــو الغربــي عربیــة فــي جــذورها وأصــولها، أمــا الثانیــة  هدفــه مــن هــذا
أو الأنظــار العلمیــة التــي تبنــى علیهــا نحــاة العربیــة نظریــة النحــو  الأصــولفتتمثــل فــي تحدیــد 

لیها علم اللسـان الحـدیث، لاسـیما المدرسـة التحویلیـة، وقـد إالغربي، وهي الأنظار التي توصل 
ن هذه الأنظار هي منطلقات النحاة الأوائل كالخلیل وسیبویه، وهي أطـوع استخلص من ذلك أ

نظریــة فــي الصــیاغة الریاضــیة الحاســوبیة للنحــو العربــي، ولــذلك فإنهــا تتجــاوز كــل النظریــات 
  3.اللسانیة الوصفیة الحدیثة وتلتقي بالنظریة التولیدیة التحویلیة

                                           
 .22 ، ص1987، 2مكتبة وسام، الأردن، طنهاد موسى، نظریة النحو الغربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث،  -1
 .39عبد الرحمان الحاج صالح، منطق النحو العربي، ص  -2
 .250-248نظر: حسن خمیس سعید الملخ، نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، ص ص ی -3
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  المنهج التفسیري:-5-3
علــوي ومصــطفى غلفــان بــالمنهج التولیــدي  إســماعیلي ویســمیه بــاحثون آخــرون كحــافظ

حمــد مأو اللســانیات التولیدیــة، وأهــم مــن یمثــل هــذا الاتجــاه فــي الــدرس اللغــوي العربــي كــل مــن 
  .هريفعلي الخولي ومازن الوعر، وعبد القادر ال

لـى ربـط أكبـر عـدد مـن الظـواهر إفالنظریة اللسانیة عند الفاسـي هـي "بنـاء عقلـي یتـوق 
وعـة متسـقة یحكمهـا مبـدأ عـام فهـو مبـدأ التفسـیر، ویمكـن مبقوانین خاصـة تكـون مج الملاحظة

تمثلهــــا، كمجموعــــة مــــن المفــــاهیم الأساســــیة ومجموعــــة مــــن المســــلمات نســــتنتج منهــــا النتــــائج 
  .1التفسیریة"

أمــا التفســیر عنــده فهــو "مفهــوم شــامل یفســر النظــام اللغــوي مــن حیــث المفــاهیم النحویــة 
والتطــابق (التغییــر) والتقــدیر والحــذف، والــزمن مــن حیــث اللــوازم المعجمیــة  الإعرابیــةكالحالــة 

    .2ة العقل"غكالمعنى والتعدیة واللزوم وصی
هــري لا یــرى ضــرورة فــي توظیــف التــراث حیــث فومــن أجــل تحقیــق ذلــك فــإن الفاســي ال

لمنطــق لوا إنهــم أفســدوا النحــو بمفــاهیم اان الــذین انتقــدوا القــدامى، وقــیعلــى الوصــفی عــابأنهــا 
التي أدخلوها علیه، ولكنهم مع ذلك، الذین احتفظوا بمعطیات القدامى ولم یحاولوا وصف لغـة 
أخـرى بالاعتمـاد علـى نصـوص شـفویة ومكتوبـة جدیـدة، ومشـكل المعطیـات جـر علـیهم مشــكل 
المنهج، فاستعمالهم لمعطیات القدماء جعلهم فـي كثیـر مـن الأحیـان سـجناء المـنهج مـع أنـه لا 

فكــر الماضــي وتصــنیفاته ومفاهیمــه لمعالجــة  إلــىجیــة ولا منطقیــة تفــرض الرجــوع ضــرورة منه
  .3مادة معینة
  

                                           
، 1988، 2ال، المغرب، طقعبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، نماذج تركیبة ودلالیة، دار توب -1

 .13ص
 .252ي بین القدماء والمحدثین، صحسن خمیس سعید الملخ، نظریة التحلیل في النحو العرب -2
 .52عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، ص  -3
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مازن الوعر في نموذجه التفسیري على تصمیم نظریة لسـانیة عربیـة حدیثـة  اعتمدفیما 
 وضــعهفي الــذي صــنیبــدمج مــا ســماه المــنهج اللســاني الــذي وصــفه العــرب القــدماء والمــنهج الت

(تشومسـكي) فـي  وضعهریكي (ولتركوك) والمنهج التولیدي والتحویلي الذي علم الدلالیات الأم
، ومهما یكن من أمر فهذه المحاولات اللسـانیة العربیـة، 19811-1980صورته الحالیة له في 

الــدرس العربــي فإنهــا  إلــى ضــافتهإلــى تحقیقــه أو إمــن حیــث منطلقاتهــا النظریــة أو مــا تهــدف 
ارئ العربــي بمــا جــرى ویجــري مــن مســتجدات فــي البحــث لــى حــد مــا أن تعــرف القــإ اســتطاعت
ربي، وسلطت الضوء علـى المنـاهج اللسـانیة الغربیـة ونقلـت إجراءاتهـا النظریـة كمـا غاللساني ال

حاولــت تطبیقهــا علـــى اللغــة العربیـــة أو البحــث علـــى أصــولها فیمـــا قدمــه العـــرب القــدامى فقـــد 
بأحــدث  فعولجــت ثیــر مــن الاهتمــام "ف هــذه المحــاولات بقــدر كنــحظیــت اللغــة العربیــة فــي ك

 والصــــرفيالنمــــاذج والنظریــــات اللســــانیة الحدیثــــة والمعاصــــرة فــــي جمیــــع مســــتویاتها الصــــوتي 
  2.والتركیبي والدلالي والتداولي"

ــــذي أولاه اللســــانیون العــــرب باللغــــة  ــــر ال ــــرزت هــــذه المحــــاولات الاهتمــــام الكبی كمــــا لأب
صـیغة العلمیـة والدقـة بمـن هـذا التنـاول یكتسـي  العربیة، ومحاولة تقدیمها ي ثوب جدیـد یجعـل

ومحاولـــة التمییـــز ومســـایرة الركـــب فـــي الأبحـــاث اللســـانیة المعاصـــرة، فقـــد قـــدموا حلـــولا لأعقـــد 
المشــــاكل علــــى مســــتوى البحــــث اللســــاني، وظهــــرت اتجاهــــات فــــي اللســــانیات العامــــة العربیــــة 

الفكــر اللغــوي العربــي القــدیم،  إلــىالحدیثــة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین، منهــا اســند 
ختلف اتجاهاتها في محاولة لتأسـیس فكـر م النظریات اللسانیة الحدیثة في إلىومنها ما استند 

  3.لساني عربي جدید
  

                                           
 .251ص ، حسن خمیس سعید الملخ، نظریة التحلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین  -1
ة الحصیلة، والآفاق مختبر التواصل الحسن السعدي، كلمة اللجنة التعلیمیة ضمن ندوة اللغة العربیة والنظریات اللسانی -2

 .8، ص 2007نوفمبر  22-1بین فیس، فاس المملكة المغربیة،  الإنسانیةوتقنیات التعبیر، كلیة الآداب والعلوم 
 .9 نفسه، ص المرجع -3
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مما سبق یتضح أن اللسانیات علم صدیق لكل الدراسات اللغویة على مختلـف لغاتهـا، 
ت بالضرورة الحتمیـة فكـرا جدیـدا، لأنها علم شكل ومنهج وأسلوب وطریقة معالجة وبحث ولیس

فهـــي كـــأي أداة حضـــاریة یســـتعملها البشـــر مـــن غیـــر التفكیـــر بفكـــر صـــانعها، وهـــذا یعنـــي أن 
اللسانیات لیست بدیلا عن النحو العتید ولا الصوف التلیـد ولا المعجـم المجیـد، فهـي إن دخلـت 

 1الأصــول الصــحیحةهــذه العلــوم أعــادت تنســیقها وتحــدیثها، لتخــرج بثــوب جدیــد لكنــه لا یلغــي 
  .بنى علیها التراث اللغوي العربيیالتي 

التعصــب لا محالــة  إلــىانطلاقــا ممــا ســبق نســتنتج أن المغــالاة فــي أي اتجــاه ســیؤدي 
لأن مــن كــان ضــد اللســانیات حتــى لأســباب منطقیــة حینــا لكنهــا لیســت قرآنــا یتلــى لأنــه یمكــن 

ان مـع وجـود اللسـانیات التـي یبقـي كـل مناقشتها ونقدها وتقدیم الحجة أحیانا ضدها، أما من كـ
وتبقـى  2شيء فیها تجاوزا، وهذا یحـتم القبـول بـالاختلاف طالمـا أن الآلـة الواصـفة متجـددة أبـدا

اللغــة العربیــة بوصــفها حقیقــة اســتعمالیة قائمــة مــادام أهلهــا یتحــدثون بهــا، ویكتبــون بهــا، لكــن 
قابلـــة  الآلیـــاتحقـــائق، وهـــذه علومهـــا لیســـت مـــن قبیـــل الحقـــائق بـــل مـــن قبیـــل أبیـــات وصـــف ال

والكوفیـــون الاخـــتلاف فـــي آلیـــات وصـــف  البصـــریونللتغیـــر لأســـباب مختلفـــة، وقـــدیما مـــارس 
  الحقائق وتنقیتها من غیر تغیر الحقائق وهذا ما تصبو الیه اللسانیات

المنطلقـــات الصـــرفیة الوصـــفیة فـــي إطـــار بـــراهیم أنـــیس ضـــمن إمحاولـــة اللســـاني وتعـــد 
والدلالیة  متوسلا في ذلـك ربیة من خلال مستویاتها الصوتیة والتركیبیة وصف اللغة الع إعادة

  المنهج البنیوي والمقارنة بینه وبین  منطلقات الدرس التراثي في تحلیل اللغة.
  

       

                                           
 .321حسن خمیس سعید الملخ، أسئلة اللسانیات حصیلة نصف قرن من اللسانیات في الثقافة العربیة، ص  -1
 .403علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي، ص  إسماعیلي حافظ -2



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
 

  مفهوم الصوت-1
  كیف بدأ الصوت اللغوي -2
  الصوامت والصوائت -3
  صفات الأصوات -4
  فریق بین الفوناتیك والفونولوجیاموقف إبراهیم أنیس في الت -5
  وم اللهجة وأسس دراستهامفه -6
  كیف تتكون اللهجات -7
  الصفات الصوتیة في القراءات وأثرها في اختلاف اللهجات-8

  
   



 الدراسة الصوتية  عند "إبراهيم أنيس     الأولالفصل 
 

14 

  مفهوم الصوت:-1
  الصوت لغة:-1-1

ت فـــلان بفـــلان تصـــویتا أي دعـــاه،  ّ وصـــات جـــاء فـــي العـــین فـــي مـــادة (صـــوت) صـــو
صــوتا فهــو صــائت بمعنــى صــائح، وكــل ضــرب مــن الأغنیــات صــوت مــن الأصــوات، ورجــل 
صـــائت، حســـن الصـــوت شـــدیده، و دخـــل صـــیت حســـن الصـــوت، وفـــلان حســـن الصـــیت، لـــه 

وفــي معجــم مقــاییس اللغــة فــي مــادة (صــوت): الصــاد والــواو،  1صــیت وذكــر فــي النــاس حســن
فـي أذن السـامع یقـال هـذا صـوت والتاء أصل صحیح، وهـو الصـوت وهـو جـنس لكـل مـا وقـر 

وفـي لسـان العـرب: "الجــرس...  2ذ كــان شـدید الصـوت وصـاتت إذا صــاحإزیـد، ورجـل صـیت 
  .3وقد صات یصوت ویصات صوتا وأصات وصوت به: كله نادى"

  في الاصطلاح:الصوت  -1-2
ه): "أعلــم أن الصــوت عــرض یخــرج مــع الــنفس مســتطیلا: 392(ت  يفیقــول ابــن جنــ
له في الحلق والفم والشفتین مقـاطع تثنیـه عـن امتـداه واسـتطالته فیسـمى  متصلا، حیث یعرض

  .4مقاطعها" اختلافا عرض له حرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب مالمقطع أین
وجــاء فــي رســالة أســباب حــدوث الحــرف أن "الصــوت ســببه القریــب تمــوج الهــواء دفعــة 

  5وبقوة وبسرعة من أي سبب كان"
ا الصــوت هــو "الأثــر الســمعي الــذي تحدثــه موجــات ناشــئة العلمــي أیضــ الإصــلاحوفــي 

  .6جسم ما، طبیعیا كان أو صناعیا، عن قصد أو غیر قصد اهتزازعن 

                                           
براهیم السمرائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  -1 ٕ الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومي وا

 مادة صوت. 7/146، 1988، 1لبنان، ط
 .319- 3/318، 1979ط،  ییس اللغة ، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، سوریا، دابن فارس، معجم مقا -2
 ؛ مادة (صوت)65-2/64ابن منظور، لسان العرب،  -3
 .1/6، 1993، 2، تحقیق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوریا، طالإعرابابن جني، سر صناعة  -4
 .3ه، ص: 1332ط،  ؤید، القاهرة، مصر، دابن سینا، أسباب حدوث الحروف، مطبعة الم -5
  .319یوسف خیاط، معجم المصطلحات العلمیة والفنیة، دار لسان العرب، بیروت، لبنان، ص:  -6
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  الصوت عند إبراهیم أنیس:
... كـل صـوت مسـموع یسـتلزم االصوت ظاهرة طبیعیة نـدرك أثرهـا قبـل أن نـدرك كنههـ
بعـض الحـالات،... وتنتقـل فـي وجود جسم یهتز علـى أن تلـك الهـزات قـد لا تـدرك بـالعین فـي 

  .1یةالإنسانالأذن  إلىوسط غازي أو صلب حتى یصل 
ن اتحـدا فـي فأما نوع الصوت  ٕ هو تلك الصفة الخاصـة التـي تمیـز صـوتا مـن صـوت وا

العــود رغــم اتحادهمــا فــي الدرجــة وتلــك الدرجــة، وهكــذا نســتطیع أن نمیــز صــوت الكمنجــة، مــن 
یــز یالتم یسـتطیعون، وكثیــر مـن النــاس وت آخـرهـي الصـفة التــي تمیـز صــوت إنسـانیا مــن صـ

كلمات، ویكیف نوع الصـوت أو صـفته  بضعبین أصوات أصدقائهم في التلفون بمجرد نطقهم 
  عدة عوامل 

  الصوت اللغوي عند إبراهیم أنیس:
الحنجـرة، فعـد  الإنسـانالصوت اللغوي "ككل الأصوات ینشأ من ذبذبات مصـدرها عنـد 

یمر بالحنجرة، فیحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الفـم أو اندفاع النفس من الرئتین 
 2الأذن إلىالألف، تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل موجات تصل 

  كیف بدأ الصوت اللغوي: -2
هــذا بحــث طویــل اضــطربت فیــه أقــوال القــدامى والمحــدثین ولا نحــب أن نعــرض لــه هنــا 

ركین بحــث النظریــات المختلفــة بصــدد نشــأة الكــلام اتــبإســهاب، ولكننــا ســنكتفي بــالمرور ســریعا 
  بمجال آخر.

إذا قیســت بتطــوره  3متــأخرة الإنســانلقــد أجمــع المحــدثون علــى أن مرحلــة الكــلام عنــد 
الأول قــد حــاول النطــق فــي عصــوره الحجریــة،  الإنســانفــوق ســطح البســیطة وهــم یرجحــون أن 

                                                                                                                                    
 
 .5ط، ت، ص إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مطبعة مصر، د -1
 .7المصدر نفسه، ص -2
 .11ي النشاط اللساني العربي، صفاطمة البكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث دراسة ف -3
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ت فیه قوة السمع قبل قوة النطق، فسـمع وكان الدافع الأول لهذا النطق مجرد الصدفة، فقد تنم
الأصوات الطبیعیة حوله، ولكنه لـم یقلـدها فـي هـذه المرحلـة ، لأن هـذا یفتـرض لـه حینئـذ قـدرة 
عقلیــــة لــــم یســــتطع المحــــدثون أن یتصــــوروها للإنســــان فــــي هــــذه المرحلــــة مــــن حیاتــــه، فتقلیــــده 

ق أولا، ولـم یكـن لنطقـه للأصوات الطبیعیة حوله مرحلة متأخرة جاءت بعـد أن حـاول هـو النطـ
الأول غرضه خاص یرمي إلیه بل كان عفوا إن شئت فقل عرویا، ولـیس بعینینـا أن نقـف هنـا 

نمـــا الـــذي نحـــاول أن نتصـــوره هـــو  ٕ نســـان یشـــغل أصـــوات نفســـه وأصـــوات المظـــاهر إطـــویلا، وا
أو  النیــة أو محاولــة صــد الأعــداء عنــه، إلــىالطبیعیــة فــي حاجاتــه الأولیــة، كالجاذبیــة الجنســیة 

ي بعضــه الإنســانلـى تكــوین حیــاة اجتماعیـة یتصــل فیهــا النـوع إحفـظ النــوع، وحفـظ النــوع یــدعو 
لــــى كــــل الوســــائل لحمایــــة النســــل وبنــــاء الــــوطن، فالحیــــاة إالالتجــــاء  إلــــىبــــبعض، كمــــا یــــدعوا 
حـد كبیـر علـى موازنـة لغتـه ولكـن العامـل  إلىهي التي ساعدت  الإنسانالاجتماعیة منذ نشأة 

مــن ذكــاء لــم یشــركه فیــه  الإنســانبــه  امتــازهــذه اللغــة وبلوغهــا مــا بلغــت، هــو مــا  الأكبــر لرقــي
غیره من الحیوانات فكثیر من الحیوانات تعـیش حیـاة اجتماعیـة، ولهـا مـن الحنـاجر مـا تسـتطع 

 الإنســانبــه التصــویت بــأنواع متباینــة مــن الأصــوات، ولكنهــا لــم تســتطع أن تنطــق كمــا نطــق 
أن  ادنقلیــة الكافیــة لتكــون مــن تلــك الأصــوات لغــة لهــا، فــلا غرابــة لأنهــا لــم توهــب القــدرة الع

، مریــدین بهــذا أنــه حیــوان ذكــي ذو قــوة عقلیــة خارقــة وقــد 1حیوانــا نطاقــا الإنســانســمي القــدماء 
ي ولاسـیما الجـزء الخـاص بـالكلام منـه، وقـد سـاعده الإنسـانكبیرا في حجم المـخ  التشریحأظهر 

تكــون لغــة  إلــىهــذا آخــر الأمــر  لرها ثــم تقلیــدها، وأدى كــذكــاؤه علــى ترجمــة الأصــوات وتفســی
  ذات القواعد والأصول.

ي متــــأخر الوجـــود عــــن الكــــلام، وربمــــا كـــان الغنــــاء أول الأمــــر لمجــــرد الإنســــانوالغنـــاء 
یة، بـل الإنسـانسـنة، ثـم تطـور فأصـبح لإشـباع رغبـة فنیـة فـي لالجاذبیة الجنسیة ولفـت نظـر الأ
بر أن لا یكـــون لهـــا غـــرض خـــاص مـــن غنائهـــا فالبلبـــل الـــذي حتـــى الحیوانـــات التـــي تغنـــي یتـــد

                                           
 .12فاطمة البكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث دراسة في النشاط اللساني العربي، ص -1
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ه، ولا نكاد نعثر في عالم الحیـوان علـى واحـد فألی اجتذاب إلىیصبح في الغابات یرمي بغنائه 
لیــه، لأن إشــباع رغبتــه فــي الغنــاء، دون أن یكــون لــه غــرض خــاص یرمــي إمنهــا یغنــي لمجــرد 

لدیـه فرصـة فـراغ یقضـیها فـي مجـرد لهـو أو حیاة الحیوان شاقة مفعمة بالمآسي والجهاد فلیس 
والحنـك والشـفتین  اللسـانوحده دون سائر الحیوانات هو الذي یشغل  الإنسانطرب، ولما كان 

  1في تكییف صوته على النحو الذي نألفه
  :الصوامت والصوائت -3

ـــم الأصـــوات  ـــىیقســـم عل ـــیإقســـمین رئیســـیین : الصـــوامت والصـــوائت و" إل " سبـــراهیم أن
ن  أطلق مقولة ٕ لیهـا إ إشـارتهممفادها أن علماء العربیة لـم یولـوا دراسـة المصـوتات أیـة عنایـة وا

لمـــا یســـتخدمه المحـــدثون مـــن  افتقـــارهمكانــت عـــابرة وفـــي الوقـــت نفســـه یلـــتمس لكـــم عــذرا، هـــو 
  رات صوتیة وأجهزة متطورةبمخت

یة الصـوائت "كونهـا ثـلاث حركـات أساسـ إلـىالعرب على نظرة القدماء  اللسانیینوأبقى 
حــروف  فتضــمنهاهــي الفتحــة الضــمة الكســرة، وهــي الحركــات القصــیرة، أمــا الحركــات الطویلــة 

ـــفالمـــد:  ـــاء المدیـــة والحركـــات القصـــیرة تختلـــف عـــن الحركـــات  الأل ـــة والی ـــواو المدی ـــة وال المدی
  .2الطویلة في المدة الزمنیة أو ما سموه بالكمیة

  تقسیم الصوائت وتصنیفها:
الألـف  إلـىا یـلضمة والكسـرة، تتفـرع فونیماهي الفتحة و  ئتصوایوجد في العربیة ثلاث 

الصـوائت الـثلاث المـذكورة كـألف  فونیمـاتوالواو والیاء وهناك صـور صـوتیة أخـرى "ألفونـات" 
 الإشــمامشــوبة بالضــمة وحركتــي مبالكســرة والكســرة ال المشــوبةوألــف التضــخیم والضــمة  الإمالــة

  .3عربیةوالروم وهي أثر من آثار لهجات القبائل ال

                                           
 .13فاطمة البكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث دراسة في النشاط اللساني العربي، ص -1
 .7ص  مصر، ،إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة النهضة -2
أنیس من خلال مصنفیه الأصوات اللغویة دلالة الألفاظ دراسة وصفیة  مإبراهیسلیمة بلعزوي، الفكر اللساني عند  -3

 .28، ص 2014/2015، السنة الدراسیة 104ص تحلیلیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر
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  التغیرات الصوتیة:
یطـــرأ علـــى الأصـــوات اللغویـــة تبـــدلات عدیـــدة منهـــا مـــا هـــو داخـــل الأصـــوات المعزولـــة 

، ومن أبرز مظـاهر التغیـرات 1ومنها ما یقع حال تركب بعضها مع بعض في الكلمة الصوتیة
  الصوتیة التركیبیة ظاهرتي المماثلة والمخالفة

  ظاهرة المماثلة:-أ
یس" أول مـــن تنـــاول هـــذه الظـــاهرة مـــن المحـــدثین حیـــث درســـها دراســـة یعـــد "إبـــراهیم أنـــ

ـــدال  ب ٕ خفـــاء وا ٕ قـــلاب وا ٕ علمیـــة دقیقـــة وكشـــف عـــن مفهومهـــا، وصـــورها المتعـــددة مـــن إدغـــام، وا
مالــة، بــل تعــد هــذه الدراســة فاتحــة للدراســات اللاحقــة التــي تعرضــت لهــا هــذه الظــاهرة، وقلمــا  ٕ وا

ویقــول ، ور أنــیس مصــدرا رئیســیا لا یســتغنى عنــهتجــد مــن یتناولهــا دون أن تكــون دراســة الــدكت
  عن ظاهرة المماثلة:

تتــأثر الأصــوات اللغویــة بعضــها بــبعض فــي المتصــل مــن الكــلام، فحــین ینطــق المــرء 
بلغته نطقا طبیعیا لا تكلف فیه، نلحظ أن أصوات الكلمة الواحدة قد یؤثر بعضها في الـبعض 

ومـن ذلـك تفخـیم "البـاء" إذا كـان  2آخـر لـىإالآخر... على أن نسبة التأثر تختلـف مـن صـوت 
لـى قلبهـا "شـینا" إذا تلاهـا صـوت السـاكنة إبعدها صوت مفخم نحو "بطل" وكـذلك تمیـل الجـیم 

                                           
تلك التغیرات التي تحدث على مر التاریخ اللغوي یطلق على النوع الأول مصطلح "التغیرات التاریخیة أو المطلقة" وهي  -1

دون أن تكون مشروطة بمواقع صوتیة محددة، وعلى النوع الثاني التغیرات التركیبیة أو المقیدة، وهي تلك التغیرات الناتجة 
 الأصوات في سیاقات صوتیة معینة. التقاءجراء 

 .106إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  -2
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دغــام الــذي یــدخل فــي المماثلــة الصــوتیة والــذي الإ إلــى" بالإضــافة اجتمعــوامهمــوس كمــا فــي "
  .1ى في الآخریترتب على تجاوز صوتین متجانسین أو متقاربین وأن أحدهما یغن

  ظاهرة المخالفة:-ب
التـاریخي للأصـوات  -التغیـر–تناول "أنیس" هذه الظاهرة معتبرا إیاها من باب التطـور 

صحیحة، لكنه لم یذكر ذلك عند حدیثه عـن الحدیث وهذه الملاحظة في نظر الدرس اللساني 
نــه أن المماثلــة المماثلــة، علــى الــرغم مــن أنهمــا ظاهرتــان صــوتیتان تركیبیتــان ممــا قــد یفهــم م

لیست تطورا تاریخیا للأصوات وكل هذا یوحي بأن هناك تداخلا بین علـم الأصـوات التـاریخي 
  وعلم الأصوات الوصفي

لام یشــترك فــي المعنــى لــالعــین أو ا لبــراهیم أنــیس" عشــرات الأمثلــة: فیهــا معتــإوجمــع "
یف، ثـم سـهل مع مضعف من نفس المادة، ویظهر أن الأصل في كل هذه الأمثلـة هـو التضـع

عن أحد الصوتین المدغمین بالیاء أو الواو لخفتهمـا ومثـال ذلـك  بالاستعاضةمع تطور الزمن 
    ما یلي:

  الماح صفرة البیض ← المح: صفرة البیض
  2.العوس الطوفان باللیل ←: طاف باللیل سع

  صفات الأصوات: -4
  جهر الصوت وهمسه:-4-1

قــال: "المهمــوس إذا أخفیتــه ثــم كررتــه فــرق ســیبویه بــین الصــوت المهمــوس والمجهــور ف
نمــا المجهــور فــلا یمكنــك فیـــه... فــالمجهورة كلهــا یخــرج صــوته ٕ مــن الصـــدر  نأمكنــك ذلــك، وا

                                           
 .115-108 ر نفسه، صینظر: المصد -1
 .141أنیس، الأصوات اللغویة، ص  إبراهیمینظر:  -2
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فتخــرج أصــواتها مــن مخارجهــا... والــدلیل علــى ذلــك أنــك  ةویجــري ي الحلــق... إنمــا المهموســ
  1ذلك في المجهور.." إلىاذا أخفیت همست بهذه الحروف ولا تصل 

راهیم أنـــیس علـــى عبـــارة ســـیبویه بقولـــه "إنهـــا تتضـــمن آراء قیمـــة فـــي الدراســـة ویعلـــق إبـــ
وســیلة  إلــىحــد كبیــر، فســیبویه یرشــدنا هنــا  إلــىالصــوتیة تتفــق مــع أحــدث النظریــات الحدیثــة 

 الإخفـاءكن هـذا مالصوت، وأنه ی إخفاءأخرى لتمییز المهموس من المجهور وذلك عن طریق 
ات فیترتـب علیـه أن الحـروف ور فـي المجهـ الإخفـاءأما  ها "في المهموسات دون أن تفقد معالم

نما نسمع صوتا آخر هو التاء" ٕ   .2تضیع صفتها الممیزة فلا نسمع الدال دالا حینئذ وا
ویرى إبراهیم أنیس أن الأصوات الصامتة المجهورة في اللغة العربیة كما تبـرهن علیهـا 

ظ، ع، غ، ل، م، ن، ویضـــــاف التجـــــارب الحدیثـــــة ثلاثـــــة عشـــــر: ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، 
لیهــا الصــوائت بمــا فیهــا الــواو والیــاء فــي حــین لأن الأصــوات المهموســة هــي إثنــا عشــر: ت، إ

  3ث، ح، ج، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه.
  شدة الصوت:-4-2

یعرف "إبراهیم أنیس" شدة الصوت بقولـه: "عنـدما تلتقـي الشـفتان التقـاء محكمـا ینحـبس 
ن بعــدها تتفصــل الشــقتان انفصــالا مفع مــن الــرئتین لحظــة مــن الــز عنــدهما مجــرى الــنفس المنــد

فجائیا یحدث النفس المنحبس صوتا انفجاریا، هو ما نرمز الیه في الكتابـة بحـرف البـاء، فهـذا 
النوع من الأصوات الانفجاریة هو ما اصطلح علیه القدماء على تسمیته بالصوت الشدید ومـا 

  .4یسمیه المحدثون انفجاریا"
  خاوة الصوت:ر  -4-3

                                           
 .89أنیس، الأصوات اللغویة، ص  إبراهیمالسیرافي، شرح لكتاب سیبویه، دار الكتب، نقلا عن  -1
، نقلا عن أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة 90اللغویة، ص  الأصواتإبراهیم أنیس،  -2
 .117لتأثیر والتأثر، ص ا
 .22، ص اللغویة الأصواتینظر: إبراهیم أنیس،  -3
 .24المصدر نفسه، ص  -4
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نمـا  انحباسـایصفها "إبراهیم أنیس" بقوله: "فعند النطق بهـا لا ینحـبس الهـواء  ٕ محكمـا، وا
یكتفي بأن یكـون مجـراه ضـیقا ویترتـب علـى ضـیق المجـرى أن الـنفس فـي أثنـاء مـروره بمخـرج 

فیــف، تختلــف نســبته تبعــا لنســبة ضــیق المجــرى... حالصــوت یحــدث نوعــا مــن الصــفیر أو ال
رخــــو، وهــــذه ت ألر بهــــذه الوســــیلة اصــــطلح القــــدماء علــــى تســــمیته بالصــــو وكــــل صــــوت یصــــد

الأصـــوات یســـمیها المحـــدثون بالأصـــوات الاحتكاكیـــة، وهـــي مرتبـــة حســـب نســـبة رخاوتهـــا كمـــا 
  1تبرهن علیها التجارب الحدیثة: س، ز، ص، ش، ذ، ث، ظ، ف، ه، ح، خ، غ.

  
  
  

  المتوسطة:–الأصوات المائعة  -4-4
" علــــى أنهــــا أصــــوات متوســــطة بــــین الصــــامتة بعامــــة والصــــائتة یعرفهـــا "إبــــراهیم أنــــیس

الحركـــات وقـــد حـــددها بقولـــه: "المحـــدثون مـــن علمـــاء الأصـــوات قـــد برهنـــوا بتجـــاربهم علـــى أن 
  .الأصوات المتوسطة هي اللام والنون والمیم والراء

  حوصلة: -4-5
فــي بــراهیم أنــیس إفــي ضــوء مــا تقــدم نســتطیع القــول إن الوصــف الصــوتي الــذي ذكــره 
فـي بعـض  اخـتلافنتائج بحوثه الصـوتیة الحدیثـة، یتفـق فـي معظمـه مـع مـا ذكـره القـدماء مـع 

المفاهیم والمصطلحات، ومن ثم فإن دراسته في هذا الجانب تمثلـت بشـكل رئیسـي فـي البرهنـة 
ثبات ذلك بالطرق العلمیة ٕ   .2على صحة دراسة القدماء للأصوات وا

  الفوناتیك والفونولوجیا: موقف إبراهیم أنیس في التفریق بین -5

                                           
 .25المصدر نفسه، ص  -1
 .77-47 ینظر: إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص -2
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فضل الدكتور إبراهیم أنیس التعریب على الترجمة في وضع المصطلحات في مصـنفه 
الأصــوات اللغویــة، ولكنــه فــي مصــنفه المتــأخر زمنیــا تــرجم الفونولوجیــا إلــى "التشــكیل الصــوتي 

، هذا بخصوص المصطلح أما الموضوع فقد فضـل أن تنتمـي مباحـث كتابـه "الأصـوات 1للغة"
یة شــرحا وتحلــیلا الإنســانللغویــة إلــى فــرع الفونولوجیــا لأن حســبه "الفوناتیــك یعنــى بالأصــوات ا

ویجـــري علیـــه التجـــارب دون نظـــر خـــاص إلـــى مـــا تنتمـــي إلیـــه مـــن اللغـــات، ولا إلـــى أثـــر تلـــك 
أمــا الفــرع الفونولــوجي فیعنــى كــل  -الفوناتیــك–الأصــوات فــي اللغــة مــن الناحیــة العملیــة فهــو 

لصوت اللغوي في تركیب الكلام نحوه وصـرفه، ولهـذا یمكـن أن یطلـق علیـه علـم العنایة بأثر ا
الأصوات الذي یخدم بنیـة الكلمـات وتركیـب الجمـل فـي لغـة مـن اللغـات، وهـو بهـذا یشـیر إلـى 

    .أن مجال الفوناتیك أوسع من مجال الفونولوجیا، وتلك هي نظرة المدرسة الإنجلیزیة
  
  
  :مفهوم اللهجة وأسس دراستها -6
  تعریف اللهجة:-6-1

 إلـىتنتمـي  اللغویـةاللهجة في الاصـطلاح العلمـي الحـدیث هـي مجموعـة مـن الصـفات 
  بیئة خاصة، ویشترك فیهذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة

لــم یكونــوا یعبــرون  الإســلامویظهــر أن العــرب القــدماء فــي العصــور الجاهلیــة وصــدر 
" تلــك الكلمــة المشــتركة اللفــظ والمعنــى فــي معظــم عمــا نســمیه نحــن "باللغــة" إلا بكلمــة "اللســان

اللغات السامیة شقیقات اللغة العربیة، وقـد یسـتأنس لهـذا الـرأي بمـا جـاء فـي القـرآن الكـریم مـن 
  مرات 8استعمال كلمة لسان وحدها في معنى اللغة 

أمــا الصـــفات التـــي تتمیـــز بهـــا اللهجـــة فتكــاد نتحصـــر فـــي الأصـــوات وطبیعتهـــا وكیفیـــة 
فالــذي یفــرق بــین لهجــة وأخــرى هــو بعــض الاخــتلاف الصــوتي فــي غالــب الأحیــان، صــدورها، 
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م كــانوا یقولــون فــي "فــزت" "فــزد" كمــا كــانوا ینطقــون بــالهمزة عینــا مــیفیــروى لنــا مــثلا "إن قبیلــة ت
ینطـق بهـا "الأجلـه" عنـد بنـي سـعد، وتتمیـز بیئـة اللهجـات  الأصـلعكما یروى أن "الأجلح" وهو 
الف كــل المخالفـة أو بعضــها كمـا تتمیــز اللهجـة بقلیــل مـن صــفات بصـفات صـوتیة خاصــة تخـ

الكلمـــات فیـــروى أن بنـــي أســـد یقولـــون فـــي بعـــض بنیـــة الكلمـــة ونســـجها أو معـــاني  إلـــىتـــرجح 
ذكر المعـاجم تـوأن بعضا من تمیم كانوا یقولون "مـدیون" بـدلا مـن "مـدین" كمـا  1"سكر" سكرانة

  .2عند تمیم الثعلبن، وتعني أن كلمة "الهجرس" تعني القرد عند الحجازیی
  اللهجة عند إبراهیم أنیس: -6-2

یقــول فــي كتابــه فــي اللهجــات العربیــة عــن اللهجــات: "وتعــد دراســة اللهجــات مــن أحــدث 
فـــي البحـــوث اللغویـــة فلقـــد نمـــت هـــذه الدراســـة بالجامعـــات الأوربیـــة خـــلال القـــرنین  الاتجاهـــات

بــین الدراســات اللغویــة الحدیثــة...  التاســع عشــر والعشــرین حتــى أصــبحت الآن عنصــرا مهمــا
فــــي هــــذا الكتــــاب علــــى المشــــهور مــــن روایــــات الأقــــدمین التــــي جاءتنــــا مبتــــورة  اعتمــــدتوقــــد 

  3حینا..."
 الأحكـامویوضح أنیس بأن دراسة اللهجات القدیمة ستظل مجال الجـدل والنقـد وسـتظل 

صــحیحة، وقــد  الیقــین، مــا لــم تؤســس علــى أســس علمیــة إلــىالتــرجیح منهــا  إلــىعلیهــا أقــرب 
  :أننا لا بد أن نعتمد على أسس ثلاث في ذلك إلىأشار 

فــي كــل البیئــات العربیــة ولــیس هــذا الأمــر  مستفیضــةدراســة اللهجــات العربیــة دراســة  أولهــا: 
فیهــا زمنــا  والإقامــةهاتــه البیئــات  إلــىلهین ولا یكــون عمــلا فردیــا بــل جماعیــا، یتطلــب الســفر ابــ

  4كافیا للتعرف على خصائصها

                                           
 .16-15ص ،س، اللغة بین القومیة والعالمیةإبراهیم أنی -1
 .16إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، ص -2
الطباعة، مطبعة أبناء  -القاهرة–شارع محمد فرید  165إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، مكتبة الأنجلو المصریة،  -3

 .9، ص2003وهبة حسان، 
 .10 المصدر نفسه، ص -4
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فنحن نرى من هذا أن كثیرا من الصفات التي نلحظها الآن في لهجاتنا الحدیثة یمكـن "
  لهجات عربیة قدیمة" إلى إرجاعهابعد الدراسة والتمحیص 

ــــة  ــــة، لا بــــد مــــن دراســــتها دراســــة علمی "ولكمــــال الكشــــف عــــن أســــرار اللهجــــات الحدیث
ـــه كـــل لهجـــة مـــن  صـــحیحة وتســـهیل نمـــاذج منهـــا تســـجیلا صـــوتیا، لنعـــرف أولا مـــا تتصـــف ب

خصــائص... ثــم بعــد هــذا وفــوق هــذا تصــبح تلــك الدراســة نــواة أو مــادة نســتعملها فــي دراســة 
  .1اللهجات العربیة القدیمة"

دراسة القراءات القرآنیة دراسة واسعة، وهذا بتطبیق تلك الروایات على ما نسمعه فعـلا  ا:هثانی
فـــي الدراســـات  اســـتخدامفـــة ووجـــوب المجیـــدین للقـــراءات فـــي البیئـــات العربیـــة المختل هوافـــمـــن أ

النظریــات الصــوتیة الحدیثــة والمقــاییس والآلات التــي تســتخدم فــي معامــل علــم الأصــوات، مــع 
  .دراسة القراء وما روى عنهم والبیئات التي تأثروا بها

جمـع الروایـات المتنـاثرة فـي بطـون اللغــة والأدب ممـا یمـت اللهجـات القدیمـة بصـلة ثــم  ثالثهـا:
صلاحفیفها تمحیصها وتخ ٕ   .2ما فسد منها في روایة مبتورة وا

  كیف تتكون اللهجات: -7
  تكون اللهجات في العالم وهما: لیهماإهناك عاملان رئیسیان یعزى 

  بین بیئات الشعب الواحد الانعزال-
  الصراع اللغوي نتیجة غزو أو هجرات-

ذین العـاملین أو كلیهمـا "وقد شهد التاریخ نشوء عدة لغـات مسـتقلة للغـة الواحـدة، نتیجـة أحـد هـ
رقعتهـــا وفصـــل بـــین أجـــزاء أراضـــیها عوامـــل  اتســـعتمعـــا، فـــین تتصـــور لغـــة مـــن اللغـــات قـــد 

لهجــات عــدة  إلــىنســتطیع الحكــم علــى إمكــان تشــعب هــذه اللغــة الواحــدة  اجتماعیــةجغرافیــة أو 
ذا فقد تفصل جبال أو أنهار أو صحاري أو نحو ذلك بین بیئات اللغة الواحدة ویترتـب علـى هـ

                                           
 .12 ص، المصدر نفسه -1
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بعضـهم بـبعض ویتبـع  انعـزالهمالانفصال قلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضـهم بـبعض، أو 
هــذا أن تتكــون مجــامیع صــغیرة مــن البیئــات اللغویــة المنعزلــة التــي لا تلبــث بعــد مــرور قــرن أو 

لهجـات متمیـزة، إذ لابـد مـن  إلـىها بقرنین أن تتطـور تطـورا مسـتقلا یباعـد بـین صـفاتها، ویشـع
كــلام وتغیــره علــى مــرور الــزمن، ولكــن الطریــق الــذي یســلكه الكــلام فــي هــذا التطــور تطــور ال

  .1أخرى، لأن ظروف الكلام تختلف بین البیئات المنعزلة" إلىیختلف من بیئة 
  الصفات الصوتیة في القراءات وأثرها في اختلاف اللهجات:-8

افتتح روى عـــن أبـــي كعـــب رضـــي االله عنـــه قـــال دخلـــت المســـجد أصـــلي فـــدخل رجـــل فـــ
قلــت: مــن أقــراك؟ قــال رســول االله صــلى االله علیــه  انفتــلفقــرأ فحــالفني فــي القــراءة فلمــا  النحــل

قلـت: مـن  انفتـلالنحـل فحـالفني وخـالف صـاحبي، فلمـا  وافتـتحوسلم، ثم جـاء فقـام یصـلي فقـرأ 
أقرأك؟ قال رسول االله صل االله علیه وسلم قال: فدخل قلبي من الشك والتكـذیب أشـد ممـا كـان 

 اســتقرئلــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم فقلــت: إالجاهلیــة فأخــذت بأیــدیهما فانطلقــت بهمــا  فــي
هــذین فاســتقرأ أحــدهما وقــال: بــاالله یــا أبــي مــن الشــك: ثــم قــال: إن جبریــل علیــه الســلام أتــاني 
فقال: إن ربك عز وجل یأمرك أن تقرأ القرآن على حـرف واحـد فقلـت: اللهـم خفـف عـن أمتـي، 

ن ربــك عــز وجــل یــأمرك أن تقــرأ القــرآن علــى حــرفین، فقلــت: اللهــم خفــف عــن ثــم عــاد وقــال: إ
  2.أمتي، ثم عاد وقال: إن ربك عز وجل یأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف"

رجاعهــا إومــن هنــا فــإن مــا اشــتملت علــي القــراءات القرآنیــة، مــن صــفات صــوتیة یمكــن 
أشــهر القبائــل القرآنیــة لأنهــا  إلــى بعــض اللهجــات العربیــة وتنتمــي هــذه الصــفات الصــوتیة إلــى

الصفات التي شاعت في معظم قبائـل العـرب، والتـي تأصـلت فـي لهجـاتهم، فاتخـذ القـراء منهـا 
  3.نماذجهم في فن القراءات

                                           
 .20المصدر نفسه، ص  -1
 .47 ص في اللهجات العربیة، :أنیس إبراهیم -2
 .51 ص ،المصدر نفسه -3
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وتلك الصفات الصوتیة التي اشتملت علیها القـراءات كمـا نعرفهـا الآن والتـي یمكـن أن 
  اللهجات هي: اختلاف إلىتعزى 

  :الةوالإمالفتح -أ
أجمــع علمــاء العربیــة علــى نســبة الفــتح لأهــل الحجــاز وعلــى أن قبائــل نجــد قــد عــرف 

 إلـــى متســـانقســـلام وبعـــده قـــد فـــي كلامهـــم ویظهـــر أن القبائـــل العربیـــة قبـــل الإ الإمالـــةعـــنهم 
شعبتین: الشعبة الأولى تؤثر الفتح، أو بعبارة أخرى لا تستقیم ألسـنتها بغیـره، والشـعبة الأخـرى 

  .الإمالةا قد شاعت فیه
شائعة فـي القـراءات القرآنیـة التـي انتظمـت البیئـة العراقیـة  الإمالةفلا غرابة إذا أن نرى 

  مالة من القراء العشرة هم:في القرن الثاني الهجري، وأشهر من روى عنهم الإ
  ه وكان إمام القراء في الكوفة156حمزة الذي توفى -
  راءات بالكوفة بعد حمزة ه وورث إمامة الق189الكسائي الذي توفى سنة -
  ه بالكوفة أیضا229خلف الذي توفى سنة -

  كما یراها المحدثون من علماء الأصوات اللغویة: والإمالةبقى أن نشرح معنى الفتح 
صوتان مـن أصـوات اللـین سـواء أكانـا قصـیرین أو طـویلین وأصـوات اللـین كـان  والإمالةالفتح 

    .یسمیها القدماء بالحركات
  :الإدغام-ب

لیــه المحــدثون مــن تــأثر الأصــوات بعضــها بــبعض حــین تتجــاوز، إعنــي بــه مــا یشــیر ن"و 
وقـــد أطلقـــت علیهـــا فـــي كتـــابي الأصـــوات اللغویـــة كلمـــة "المماثلـــة" یعنـــي یشـــترط التشـــابه فـــي 

  الحروف المتجاورة في المخرج والصفة.
  لى نوعین:إویقسم المحدثون تأثر الأصوات 

  لثانيرجعي وفیه یتأثر الصوت الأول با-1



 الدراسة الصوتية  عند "إبراهيم أنيس     الأولالفصل 
 

27 

  1تقدمي وفیه یتأثر الصوت الثاني بالأول-2
تـروي كتــب الأدب أن التـزام الهمـز وتحقیقــه مـن خصـائص قبیلــة تمـیم فـي حــین أن  الهمـز:-3

حـرف مـد، علـى أنـه قـد روي أیضـا  إلـىالقریشیین یتخلصون منها بحذفها أو تسهیلها أو قلبهـا 
مــن جلــس حركـة مــا قبلهــا فیقولــون صـوت بــین  إلــىأن بعضـا مــن تمــیم یقلبـون الهمــزة الســاكنة 

حـدیث الهمـز حـین نتحـدث عـن  إلـىفي رأى، بئر، لؤم على الترتیب رأس، بیر، لوم ولنا عود 
لهجــات الحضــر ولهجــات البــدو، أمــا كیــف تخلصــت لهجــات الحجــاز مــن الهمــزة فیتضــح ممــا 

  ي:لروى عن قراءة أبي جعفر ونافع التي یمكن أن تخلص فیما ی
تحـــرك مـــا قبلهـــا قلبـــت حـــرف مـــد مناســـب لتلـــك الحركـــة كثـــل: یؤمنـــون: إذا ســـكنت الهمـــزة و -

  یومنون
  الهمزة المتحركة وقبلها متحرك لها الأحوال الآتیة:-
ـــة أن تبـــدل الهمـــزة واوا مثـــل: أ* ن تكـــون الهمـــزة مفتوحـــة وقبلهـــا ضـــم، ویغلـــب فـــي هـــذه الحال

  یؤاخذ: یواخذ
لهمــزة یـــاء مثــل: رثــاء النــاس: ریـــاء *أن تكــون الهمــزة مفتوحــة وقبلهــا مكســـور، وحینئــذ تبــدل ا

  الناس
*أن تكون الهمزة مضمومة وقبلها كسر وبعـدها واو وحینئـذ تحـذف الهـزة ویضـم قبلهـا لیناسـب 

  الواو مثل: مستهزؤون قرئت: مستهزون
  أن تكون مضمومة وقبلها فتح وحینئذ تحذف الهمزة مثل: ولا یطؤون قرئت ولا یطوى-
  ئذ تحذف الهمزة مثل: متكئین قرئت متكینأن تكون مكسورة بعد كسر، حین-
لى الساكن قبلها وتحذف الهمـزة سـواء إن تكون الهمزة مفتوحة بعد فتح وحینئذ تسهل الهمزة أ-

  كان هذا في كلمة واحدة أو كلمتین مثل: والأخرى قرئت ولخرى

                                           
 .56- 54- 53ص  في اللهجات العربیة، :أنیس إبراهیم -1
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زة سـواء لـى السـاكن قبلهـا وتحـذف الهمـإالهمزة المتحركة وسكن ما قبلها تنتقل حركـة الهمـزة  -
  له من آیةإكان هذا في كلمة واحدة أو كلمتین مثل: من 

  1.هذه القراءة عن ورش القارئ المصري الذي تعلم في المدینة اشتهرتوقد  -
لـى مزیـد مـن البحـث والتنقیـب فـي إبدو لي أننا لم نعد بحاجة یویقول أنس في كتابه: "و 

ربیـــة بقـــدر مـــا نحـــن فـــي أمـــس بطـــون الكتـــب القدیمـــة التـــي عرضـــت ف ثنایاهـــا اللهجـــات الع
لــى دراســة اللهجــات العربیــة الحدیثــة فتلــك هــي التــي نفتقــدها أو لا نــزال نتطلــع لهــا... إالحاجــة 

ر زمــن طویــل قبــل أن نجــد لــدینا دراســات مستفیضــة وبحوثــا عمیقــة فــي هــذه مــوأرجــو أن لا ی
  .ستكمل معرفتنا للهجات أجدادنا من العرب القدماء"ناللهجات الحدیثة لكي 

  

  
 

   

                                           
 .71-70، 67ص  إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، ص -1
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  ملاحظات إبراهیم أنیس على الدراسات العربیة القدیمة في المجال الصوتي:-1
إبراهیم أنیس" إن المصطلحات التي أطلقها القدماء على بعض مخارج الأصوات  یقرأ:

فقد جـاء تقسـم سـیبویه لمصـطلحات مخـارج الأصـوات  *وصفاتها جنبها التوفیق وتنقصها الدقة
لـى عـدم إل بین المخرج والصفة، على حـین مضـى اللغویـون المحـدثون قائم على أساس الفص

  .†الصوت وحدة متكاملة باعتبارالفصل بینهما 
التقلید والتبعیة لمن جاء بعد "الخلیل" و "سـیبویه" إلا قلـیلا بـل إنـك لتجـد  إلىبالإضافة 

ویه نجــده " بعـد سـیبرالعبـارة هـي العبـارة وحتـى الغمـوض هـو الغمــوض، ونتبـع تعریـف "المجهـو 
  .‡هو تعریف سیبویه

والعنایــة، علــى  الاهتمــامأولــى القــدماء الأصــوات الصــامتة عنایــة أكبــر وأعطوهــا كثیــرا مــن -1
صـــوات الصـــامتة مـــع أنهـــا عنصـــر رئیســـي فـــي اللغـــات لـــم یعـــن بهـــا المتقـــدمون مـــن عكـــس الأ

  §علماء الغربیین
وم الجهــر والهمــس لكــنهم عــدم إدراكهــم لوظیفــة الأوتــار الصــوتیة وأهمیتهــا فــي تحدیــد مفهــ-2

  على الأقل عرفوا الأوتار الصوتیة وأشاروا الیها بمصطلح "الشوارب"
ومــن هنــا فــإن جمیــع هــذه المآخــذ لا تقلــل بحــال مــن قیمــة الدراســات الصــوتیة القدیمــة بــل هــي 

ا یستدركه الحقوق على السابقین، وذلـك أمـر طبیعـي وتبقـى لتـك الدراسـات منزلهـا ومكانتهـا مم
  بها المعاصرون عربا ومستشرقین وغربیین رفاعتالتي 

  تشریح وظائفي لجهاز النطق:

                                           
 .77اللغویة، ص أنیس، الأصوات  مإبراهی -*
دراسة وصفیة  الألفاظأنیس من خلال مصنفیه الأصوات اللغویة، دلالة  إبراهیمسلیمة بلعزوي، الفكر اللساني عند  -†

 .84، ص2014/2015تحلیلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باتنة 
 .12 ص أنیس، الأصوات اللغویة، إبراهیم -‡
 .38المصدر نفسه، ص  -§
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علمـــاء الأصـــوات القـــدماء والمحـــدثون بوصـــف الجهـــاز الصـــوتي وبیـــان وظیفتـــه فـــي  اهـــتملقـــد 
تفصـــیل دقیـــق، فقـــد تحـــدث العـــرب القـــدماء عـــن أعضـــاء النطـــق وســـموا كـــلا منهـــا مثـــل الرئـــة 

لـــى إلـــى أقصـــى ووســـط وأدنـــى واللســـان إا الحلـــق الحنجـــرة، الحلـــق، اللســـان، والشـــفتین، وقســـمو 
  .*أصل وأقصى ووسط وظهر وحافة وطرف
  لى: إوقسم "إبراهیم أنیس" جهاز النطق 

الحنجـرة وقـد كـان یظـن قـدیما  إلـىوفیهـا یتخـذ الـنفس مجـراه قبـل اندفاعـه القصبة الهوائیـة: -أ
بحـــوث الحدیثـــة أن لا أثـــر لهـــا فـــي الصـــوت اللغـــوي، بـــل هـــي مجـــرد طریـــق للتـــنفس، ولكـــن ال

ذي عـاثر فـي درجـة الصـوت ولاسـیما  نفي بعـض الأحیـان كفـراغ رنـا تستغلبرهنت على أنها 
  .†إذا كان الصوت عمیقا

لقــــد اعتبــــر القــــدماء والمحــــدثون علــــى حــــد ســــواء هــــذا العضــــو الأداة الأساســــیة الحنجــــرة: -ب
مكونــات  ىإلــ، فقــد عــرض "ابـن ســینا" فــي رســالته "أسـباب حــدوث الحــروف" الإنســانيللصـوت 

أنـیس بقولـه: "ولمـا وقفنـا علـى هـذه  إبـراهیمالحنجرة واللسان وانفرد فیها بحقـائق، وهـذا مـا أقـره "
أنهـــا تعـــالج طرفـــا مـــن الدراســـة الصـــوتیة اللغویـــة  انتباهنـــاالرســـالة منـــذ بضـــع ســـنوات اســـترعى 

  بینا عن علاج "سیبویه" وغیره من علماء العربیة. اختلافاعلاجا فریدا یختلف 
  ‡عرفها "أنیس" بقوله: "هي عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما ومكونة من ثلاث غضاریف"وقد 
مخـــرج لأصـــوات لغویـــة  نـــهوهـــو فضـــلا عـــن أ الفـــمهـــو الجـــزء الـــذي بـــین الحنجـــرة الحلـــق: -ج

  §بعد صدورها من الحنجرة" الأصواتیضخم بعض  نبصفة عامة كفراغ رنا یستغلخاصة 

                                           
 .115 أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثر، ص -*
 .17إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  -†
 .18المصدر نفسه، ص  -‡
 .19المصدر نفسه، ص  -§
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لـى هـذا العضـو بصـفة خاصـة، وقـد قسـمه علمـاء إالنطـق تعـود القـدماء أن ینسـبوا اللسان: -د
ول اللســـان بمـــا فـــي ذلـــك طرفـــه والثـــاني وســـطه والثالـــث أالأصـــوات ثلاثـــة أقســـام: الأول منهـــا 

  .اللسان لذلقأنیس لم یشر  إبراهیمأقصاه: والملاحظ أن 
هو العضو الذي یتصل به اللسان في أوضـاعه المختلفـة، ومـع كـل وضـع الحنك الأعلى: -هـ
ن أوضاع اللسان بالنسبة لجزء من أجزاء الحنك الأعلى تتكون مخـارج كثیـر مـن الأصـوات، م

أقســـام عـــدة هـــي الأنســـاق ثـــم أصـــولها ثـــم وســـط الحنـــك أو الجـــزء  إلـــىوینقســـم الحنـــك الأعلـــى 
   .*الصلب منه، ثم أقصى الحنك أو الجزء اللین منه، ثم اللهاة

الــنفس مــع بعــض الأصــوات كــالمیم والنــون  هــو العضــو الــذي ینــدفع خلالــهالفــراغ الأنفــي: -و
  كفراغ رنان یضخم بعض الأصوات حین النطق یستغلأنه  إلىهذا 

لیهــا دائمــا فــي إالتــي یشــار الــذكر لــى أعضــاء النطــق الســابقة إبــراهیم أنــیس إیضــیف 
غیـر الـرئتین بدراسة الأصوات وعملیة النطق، عضو آخر لا یقل أهمیة وهـو الرئتـان: فیقـول "ف

  .†غیر التنفس لا یكون الكلام بل لا تكون الحیاة نفسها"بلا تكون عملیة التنفس و 
  كیفیة اعتماد "إبراهم أنیس" على التراث القدیم:-2

بــراهیم أنــیس" علــى مصــادر اللغــة العربیــة القدیمــة والمصــادر الغربیــة الحدیثــة إ" اعتمــد
قلیلـة... وهـذا دلیـل  بنسـبةة الحدیثـة فـي كتبـه في حین لـم یعتمـد علـى المصـادر اللغویـة العربیـ

لـى الـدول العربیـة، وأول لغـوي عربـي یعتمـد علـى إعلى أنه أول مـن أدخـل علـم اللغـة الحـدیث 
  .‡كتبه في هذا المجال

                                           
 .20- 19إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  -*
 .20المصدر نفسه، ص -†
وآرائه اللغویة من خلال كتبه، من أسرار اللغة، دلالة الألفاظ، الأصوات اللغویة، جامعة  أنیس إبراهیمنادیة توهامي،  -‡

 .48- 47، ص 2005الأمیر عبد القادر، قسنطینة، 
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بـــل وصــــل الأمــــر بـــالقول: لعلنــــا لا نتجــــاوز حـــدود الواقــــع إذا تــــراءى لنـــا أن مــــا قدمــــه 
العربیــــة والســــامیة یعــــد الأبــــرز والأنضــــج بــــین كــــل  بــــراهیم أنــــیس للدراســــات اللغویــــةإالــــدكتور 

المحـــاولات الســـابقة والمعاصـــرة لهـــا، فقـــد تناولـــت مؤلفاتـــه كـــل مســـتویات الدراســـة اللغویـــة مـــن 
صـــوات اللغویـــة" قـــدمت لأول مـــرة دراســـة أصـــوات وصـــرف وتراكیـــب ودلالیـــة، ففـــي كتابـــه "الأ

ة، وهـو أول كتـاب متكامـل باللغـة فیها مناهج البحـث الحدیثـ اتبعتمتكاملة للأصوات العربیة، 
العربیــة عــن الدراســات الصــوتیة علــى المــنهج اللغــوي الحــدیث، والكتــاب أول مؤلــف مــن نوعــه 
فــــي هــــذا المجــــال أراد فیــــه صــــاحبه الجمــــع بــــین آراء القــــدماء والمحــــدثین فــــي مجــــال الدراســــة 

آراء الصـــوتیة وحـــاول أن یؤســـس للـــدرس اللســـاني العربـــي الحـــدیث مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى 
  .*علماء اللغة العربیة في هذا المجال وتأكید أسبقیتهم

دراسـة قـد الوهذا ما یقوله هو نفسه في مقدمة كتاب الأصوات اللغویة: "فهذا كتاب في 
  †.وتأصلت بین من یعنون بالبحث اللغوي في أوربا ازدهرتتبدو حدیثة في بلادنا ولكنها 

ین: أولهـــا رفـــع الـــبس عـــن كثیـــر مـــن فـــي نقطتـــین رئیســـیت اعملـــه هـــذ ویحـــدد الغایـــة مـــن
المفــاهیم والآراء التــي أتــى بهــا المتقــدمون مــن علمــاء اللغــة والتــي تكــررت عنــد المتــأخرین دون 
فهـــم أو نظـــر فیهـــا وثانیهـــا تـــرتبط بمشـــروع تبنـــاه اللســـانیون العـــرب جمـــیعهم، وهـــو نشـــر ثقافـــة 

  .‡غلین بالدراسات اللغویةنشلسانیة في أوساط الم
أثــر  إلــىكثیــرا  الأوربیــةلــى الانفتــاح الــذي عرفتــه الثقافــة إدمــة كتابــه وقــد أشــار فــي مق

خدمـــة اللغـــة  فـــي أعضـــاء البعثـــات اللغویـــة الـــذین "یعنـــون بهـــذا الأمـــر ویحـــاولون الانتفـــاع بـــه
 .§العربیة"

                                           
 .32 فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدث، دراسة في النشاط اللساني العربي، ص -*
 .3 أنیس، الأصوات اللغویة، ص إبراهیم -†
 .4 المصدر نفسه، ص -‡
 .4 المصدر نفسه، ص -§
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  التوجه الحداثي "عند "إبراهیم أنیس":-3
وین العـرب القـدماء بین التراثي المتمسك بفكر اللغ ةإن الصراع بین الأصالة والمعاصر 

كمـا أن الحـداثي  وانتهـىمیزتـه فـي نظـر الحـداثي الجـدل العقـیم وهـو یـدافع عـن إحیـاء مـا ولـى 
ر یــــون منــــتحلا للمعرفــــة باللســــانیات الغربیــــة لأغــــراض غكــــفــــي تصــــور المحلــــي لا یعــــدو أن ی

جـاهین هكذا نشـأ بـین الات *لغویة... وما عمله إلا تعقید وصف اللغة العربیة وخلطها بلهجاتها
صـــراع فكـــري یقـــوم علـــى التجاهـــل والنكـــران بـــدل التفاعـــل والحـــوار، وفـــي خضـــم هـــذا التـــزاحم 

 الاعتـــزازلـــى إالمعرفـــي ظهـــر تیـــارا ثالـــث فضـــل أن یأخـــذ بنصـــیب مـــن التـــراث العربـــي یـــوحي 
بــراهیم أنــیس فــي توجهــه إعلیــه  اعتمــدوهــذا مــا  †ونصــیب مــن الثقافــة المعاصــرة یمنحــه العــزة

  الحداثي
ـــین القـــدیم (التـــراث اللغـــوي  الاتجـــاهســـاس مـــن هـــذا والهـــدف الأ هـــو محاولـــة التوفیـــق ب

طار ما یسمى بإعادة قراءة التراث اللغوي العربـي وفـق إالعربي) والجدید (البحث اللساني) في 
لــى إالمنــاهج اللســانیة المعاصــرة، لأن الطــابع الاشــكالي الــذي اتخذتــه اللســانیات العربیــة قادهــا 

  اللغوي العربي ونحو اللسانیات الحدیثة. أن تتوجه نحو التراث
نتاج نموذج لساني یمزج بین المقولات النظریة الغربیـة الحدیثـة بمقـولات نظریـة وهذا الإ

النحـو العربـي، وكــان هـذا الموقــف هـو القاضــي بإمكـان إقامـة "حــوار" مثمـر بــین الفكـر اللغــوي 
 إلـىقتـراض رغـم انتمـاء الفكـرین العربي القدیم والفكر اللساني الحدیث على أساس القرض والا

  .‡حقلین نظریین متباینین

                                           
 .65محمد الأوراغي، نظریة اللسانیات النسبیة دواعي النشأة، ص  -*
 من المقدمة. 3- 2تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  -†
الدار البیضاء، المغرب، أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر،  -‡
 .183، ص 1985، 1ط
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لعـرب القـدماء بـآراء المحـدثین فـي أغلـب االلغـویین  آراءولهذا كان إبـراهیم أنـیس یـوازن 
مراحـــل الكتـــاب، وخصـــص الفصـــل الخـــامس منـــه لملاحظاتـــه عـــن دراســـة القـــدماء مـــن علمـــاء 

اث اللغـــوي العربـــي و اللســـانیات ویوضـــح الســـبب مـــن المقاربـــة بـــین التـــر  ،*العربیـــة للأصـــوات
الحدیثة بقوله: "للوقوف على مدى ما تتفق فیه آراء علماء اللغة العربیة القدماء مـع النظریـات 

لــى توضــیح جهــودهم قــائلا: "... فدراســتنا هنــا هــي دراســة إالحدیثــة فــي هــذا المیــدان"، مبــادرا 
لقصــور والتقصــیر فیمــا رواه المحایـد المنصــف المعتــرف بعلــم هــؤلاء القـدماء و فضــلهم ولــیس ا

سیبویه مؤكدا أن المتأخرین لـم یحـاولوا فهـم مـا وصـل الهـم فـي مجـال الدراسـات الصـوتیة، بـل 
    .†بتكرار آراء القدماء دون الوقوف علیها وتأمل مواطن القوة والضعف فیها اكتفوا

ه وهــذا مــا أدى بالدراســة الصــوتیة العربیــة أن توقفــت عنــد حــد معــین لــم تســتطع تجــاوز 
ا أجمـل وتفسـیرا لمــا مــفكانـت دراسـة ســیبویه عـن الأصـوات هــي محـل نظـر مــن بعـده تفصـیلا ل

شـيء یـذكر لهـذه الدراسـة بـل اكتفـوا بتردیـد مـا  إضافةغمض وشرحا لما أیهم، ولم یتمكنوا من 
  .‡ركود البحث في الجانب الصوتي إلىمام النحاة نصا وروحا، مما أدى أقاله 

  إبراهیم أنیس:المستویات اللغویة عند -4
لقـــد ســــبق وقمنــــا بتحلیـــل المســــتوى الأساســــي والأول تحلـــیلا شــــاملا ألا وهــــو المســــتوى 
الصــوتي والآن ســنقوم بعــرض بــاقي المســتویات وفــق مــا قــام بــه الــدكتور "إبــراهیم أنــیس" مــن 

  دراسات حولها:
  المستوى الصرفي:-4-1

ـــاة فـــي أإیـــرى  ـــاة فـــي اللغـــة لیســـت إلا الحی ـــراهیم أنـــیس أن الحی صـــحابها فاللغـــة دون ب
لجمیـع  اسـتثناءأصحابها هي جثة هامدة لأنها بدونهم تندثر وتتلاشـى، لكـن اللغـة العربیـة هـي 

                                           
 .87-83أنیس، الأصوات اللغویة، ص  إبراهیمینظر:  -*
 .105المصدر نفسه، ص -†
 .105ینظر: إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  -‡
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 العریقــةاللغــات لغــة القــرآن ومــدون بهــا التــراث العربــي الضــخم، ومــن طــرق تنمیــة هاتــه اللغــة 
قاق والقلـــب أنـــیس" واحتلـــت حیـــزا مـــن الفكـــر اللغـــوي عنـــده القیـــاس والاشـــت إبـــراهیمالتـــي بحثهـــا "

  *.والاقتراض الارتجال والنحتو  والإبدال
  أولا القیاس:

هو عبارة عن التقدیر یقـال: قـاس الرجـل النعـل: قـدره ویسـتعمل فـي التشـبیه أیضـا وهـو 
تشـــبیه الشـــيء بالشـــيء، وهـــو حمـــل المنقـــول علـــى غیـــر المنقـــول إذا كـــان فـــي معنـــاه والقیـــاس 

  .ایة ورعایة لدى القدماء من العلماءأوضح وسیلة من وسائل نمو اللغة وأكثرها عن
بـــراهیم أنـــیس أن القیـــاس اللغـــوي: مقارنـــة كلمـــات بكلمـــات أو صـــیغ بصـــیغ أو إوعرفـــه 

الظــواهر اللغویــة فبالقیــاس  داســتعمال باســتعمال رغبــة فــي التوســع اللغــوي، وحرصــا علــى إطــرا
مألوفــة نســتنبط مجهــول مــن معلــوم ونشــتق صــیغة مــن مــادة مــن مــواد اللغــة علــى نســق صــیغة 

  .†في مادة أخرى
  ثانیا: الاشتقاق:

یعد الاشتقاق فـي العربیـة مـن أهـم وسـائل التولیـد اللفظـي، ولهـذا عنـي بـه لغـوي العـرب 
  قدیما وحدیثا، وهو أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بینهما في اللفظ والمعنى

 ســـتمدادابـــراهیم أنـــیس بأنـــه عملیـــة اســـتخراج لفـــظ أو صـــیغة مـــن أخـــرى وهـــو إویعرفـــه 
أفــراد وهــذه المجموعــة  اشــتراكمجموعــة مــن الكلمــات مــن المــادة اللغویــة أو الجــذر اللغــوي مــع 
  ‡في عدد من الحروف وفي ترتیبها، كما تشترك في الدلالة العامة

                                           
ة، رسالة مقدمة الأصوات والعرف والنحو والدلال يأنیس: دراسة وصفیة تحلیلیة ف إبراهیمعمار الیاس، الفكر اللغوي عند  -*

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اللغویات في قسم اللغة العربیة جامعة  استكمالاعمادة الدراسات العلیا  إلى
 .52، ص2003مؤتة، 

 .54-53أنیس ، ص  إبراهیمعمار الیاس، الفكر اللغو عند  -†
 .58المصدر نفسه، ص  -‡
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 وانحطــاطویقــوم الاشــتقاق بــدور كبیــر فــي إحــداث مــا یســمى بصــیغ الزیــادة والتصــغیر 
عـن طریـق اللغـات وتتسـع ویـزداد ثراءهـا فـي  التي تنموالمعنى كما یعد إحدى الوسائل الرائعة 

  المفردات 
  نوعین هما: إلىویقسم أنیس الاشتقاق في دراسته للغة 

الاشــتقاق الــذي یتحــد فیــه المشــتق والمشــتق منــه فــي ترتیــب الحــروف وهــو  :الاشــتقاق العــام -
  كأن تشتق من الفعل (فهم) مثلا فاهم، مفهوم، تفاهم...

بــراهیم أنــیس بــأن بعــض إالعــام ویفســره  الاشــتقاقوهــو خــلاف الأكبــر أو  :الكبیــرالاشــتقاق  -
  .*مطلقا غیر مقید بترتیب ارتباطاالمجموعات الثلاثیة من أصوات ترتبط ببعض المعاني 

  :والإبدالثالثا: القلب 
معنـى وقـد جعـل ال فـي هو مـا جمـع فیهـا كلمـات تختلـف كـل كلمتـین فـي حـرف وتتفقـان

ال وســیلة مــن وســائل النمـــو اللغــوي، ولكنــه قصــر حدیثــه فــي هــذا الجـــزء، بــدأنــیس الإ إبــراهیم
بـدال أو مـن اخـتلاف اللهجـات هـي بـلا شـك ویرى بأن الكلمـات التـي فسـرت علـى أنهـا مـن الإ

  †نتیجة التطور الصوتي
  رابعا النحت: 
ذ تســـقط بعـــض إبـــراهیم أنـــیس: بأنـــه اختـــزال واختصـــار فـــي الكلمـــات والعبـــارات إعرفـــه 
ن الكلمـات و تبقــى أصـوات أخـرى ، ویــرى أن السـبب فـي وجــود النحـت فـي اللغــة الأصـوات مـ

العربیـــة وجـــود عبـــارات مشـــهورة تســـتخدم ككتـــل متماســـكة ، ولكثـــرة دوران هـــذه العبـــارات علـــى 
  .‡لیها في صورة كلمةإ الإشارةبأقل قدر من  الاكتفاءلى اختزالها و إألسنة الناس مالوا 

  أمرین: يت المنحوتة تكاد تشترك في الغالب فبراهیم أنیس إن الكلماإویرى 

                                           
 .59المصدر نفسه، ص  -*
 .63أنیس ، ص  إبراهیملفكر اللغوي عند عمار الیاس، ا -†
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  إنها تتخذ صورة الفعل أو المصر :أولهما 
  : إنها رباعیة الأصلوثانیهما 

ویقـــف مـــن النحـــت موقفـــا معتـــدلا، ویســـمح بـــه حـــین تـــدعوا الحاجـــة الیـــه ولاســـیما حـــین 
ف یجــري علــى نســق مــن الأمثلــة القدیمــة، ویؤیــد فكـــرة مــا أتــى بــه المحــدثون بــأن النحــت حـــذ

  *بعض الأصوات أو المقاطع من كلمة أو أكثر تسهیلا لنطقها واختصارا لبنیتها
  :الارتجالخامسا: 

كلمــــات جدیــــدة كلیــــة، وهــــو یناســــب بعــــض الظــــروف أو یحقــــق  ابتــــداعالارتجــــال هــــو 
هـو الشـیوع  الارتجـالبـراهیم أنـیس إن المهـم فـي إالأغراض وأمثلته قلیلة تكاد لا تعـرف، ویـرى 

  شعراء والكتاب فتصبح مقبولة في اللغةحتى یستعملها ال
محــدودة، فقــد یمــر جیــل أو جــیلان قبــل أن  أثــرهأنــیس بــأن الارتجــال  إبــراهیمویخلــص 

ها لعلمـاء القـدماء، ضـتظفر بكلمة أو كلمتین، واللغة الفصحى بفعـل الحصـون المنیعـة التـي فر 
  .†مصاف كلمات اللغة الفصحى إلىل في رقي الكلمات المرتجلة میكون لا أ
  :الاقتراضسادسا: 

وآخر وسیلة مسؤولة عن نمو اللغة وتطورها هي ظاهرة الاقتراض ویعـد أعظـم مصـدر 
  هذا المصطلح لأنه یشمل اللغة بعمومها. إخطارلنمو اللغة، ولعل أنیس 

والتعریـــب هـــو جعـــل المصـــطلح الجدیـــد علـــى هیئـــة الأبنیـــة العربیـــة مـــا أمكـــن ذلـــك وقـــد 
  ثل الموسیقى، الفلسفة، والكیمیاء وغیرهارب القدماء مصطلحات أعجمیة مع

  الألفاظ في أغلب حالاته یقع لسببین: اقتراضبراهیم أنیس أن إویرى 
 الاقتـــراضالســبب الأول: هـــو الحاجـــة لهــذه الألفـــاظ فالضـــرورة الملحــة تتطلـــب هـــذا النــوع مـــن 

 مـــةوحـــب الظهـــور وتكـــون النتیجـــة إعجـــاب أمـــة بأ الافتخـــاروالســـبب الثـــاني: هـــو الرغبـــة فـــي 
                                           

 .67- 66ینظر: المصدر نفسه، ص  -*
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ــــى تقلیــــدها فــــإوالمیــــل  التجــــارة  الاحتكــــاك، وكــــذلك عوامــــل *معظــــم مظاهرهــــا الاجتماعیــــةي ل
  الحج...

  المستوى النحوي: -4-2
بــراهیم أنــیس وصــف وتحلیــل لثلاثــة قضــایا إیتنــاول فــي هــذا المســتوى اللغــوي فــي فكــر 

  هي:عنده رئیسیة 
ل كـلمنطق العام لا یخدم اللغـة، فلبراهیم أنیس أن ربط اللغة باإالظواهر النحویة فقد رأى  أولا:

لغــة منطقهــا الخــاص، ولــذا یجــب عــرض وتفســیر اللغــة فــي ضــوء المنطــق اللغــوي والاســتعمال 
اللغــوي، وفــي ضــوء العوامــل النفســیة التــي قــد یتــأثر بهــا المــتكلم والســامع ومــن هــذه الظــواهر: 

وســیتم البحــث فیهــا  †اللغــويفــراد والجمــع والتــذكیر والتأنیــث والفكــرة الزمنیــة فــي اللغــة والنفــي الإ
  من باب الظواهر المنطقیة النحویة:

  فراد والجمع:الإ-
فــراد والجمــع وفــي معظــم اللغــات مفــرد وجمــع مثــل تحــرص جمیــع اللغــات علــى تمییــز فكــرة الإ

ما اللغات السامیة فأنها تتخذ ثلاثة صیغ: صیغة للمفرد وصیغة للمثنـى فـي أاللغات الأوربیة، 
  .‡ربیة بین صیغ الجموع فهناك جمع القلة وجمع الكثرةحین تفرق اللغة الع

  التذكیر والتأنیث:-
براهیم أنیس في مسألة التذكیر والتأنیث هو التطور الحاصل لها یتجه فـي معظـم إمما لاحظه 

اللغات نحو الصلة العقلیة المنطقیة بین الأسماء ومدلولاتها، فالأسـماء العربیـة التـي تـدل علـى 
 إلـــىفـــي آن واحـــد، والتـــي یجـــوز أن تعامـــل معاملـــة المـــذكر والمؤنـــث مالـــت  التـــذكیر والتأنیـــث

  والخمر والروحعلى حال التذكیر مثل الطریق والعسل،  الاستقرار

                                           
 .73- 72المصدر نفسه، ص  -*
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ســیده مــن أن جمــع الجــنس كــالبقر والشــعیر والتمــر  لابــنوینقــل أنــیس مــا جــاء فــي المخصــص 
التأنیـث قولـه: "أعجـاز نخـل  یذكر ویأنث فمن التذكیر قوله تعالى: "أعجاز نخل منقعر"، ومـن

 *)7خاویة" الحاقة (

  الفكرة الزمنیة: 
براهیم أنیس أن الماضي یلتقي بالمسـتقبل عنـد الـزمن الحاضـر، والـزمن الحاضـر إیرى 

لیس من السهل تحدید مداها، وجعل النحاة الفعـل المسـمى بالماضـي لكـل حـدث  اتصالنقطة 
ارع للمســـتقبل ولاســـیما حـــین یتصـــل بالســـین أمـــره والأمـــر للـــزمن الحـــالي والمضـــ وانتهـــىمضـــى 

  وسوف وبهذا جعلوا ارتباط صیغة الفعل بالزمن عنصرا أساسیا وبه یتمیز عن الاسم
لــى تقســیمهم بــدأوا كعــادتهم إبــراهیم أنــیس: عنــدما رأى النحــاة أن الخلــل یتســرب إویقــول 

لــى إبحاجـة یحملـون الكـلام العربـي مـا لـیس منـه، ویتــأولون مـن النصـوص الصـحیحة مـا لـیس 
، فــاذا اســتعمل الماضــي بــدل المضــارع أو المضــارع بــدلا مــن الماضــي قــالوا تخــریجتأویــل أو 

  لحكمة أرادها المتكلم أو الكاتب
  النفي اللغوي:-

خــراج الحكــم فــي تركیــب لغــوي مثبــت إالنفــي بــاب مــن أبــواب المعنــى یهــدف بــه المــتكلم 
  نقیضه إلىحكم یخالفه  ىإلوالقبول  الإیجابلى ضده، وتحویل معنى ذهني فیه إ

بـــراهیم إوعـــن موقـــف اللغـــة فـــي الاســـتعمال العـــادي مـــن هـــذا التنـــاقض المنطقـــي یقـــول 
أنیس: "إن اللغة تكاد تشتمل على لفظتین تأبى التوسط بینهما كما یرید المناطقـة فمـثلا عنـدما 

ك نســانا یملــإنقــول فــلان غنــي وغیــر غنــي فــي آن واحــد إذا عرفنــا الظــروف الخاصــة فنتصــور 
قدرا كبیرا من العقارات، وهو في نفس الوقت مدین بآلاف من الـدنانیر، فهـو فـي مركـز غریـب 
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لا هـــو مـــن الأغنیـــاء ولا هـــو مـــن غیـــر الأغنیـــاء، واللغـــة تقبـــل مثـــل هـــذا الكـــلام ویطمـــئن الیـــه 
  .*السامع المتكلم ویأباه المنطقي ویرى فیه عنصر المغالطة والتناقض

  ثانیا: قصة الأعراب:
بـراهیم أنــیس معارضـا كـل مـن ســبقه مـن اللغـویین العــرب، إصـة التـي تفــرد بهـا وهـي الق

عرابیــة فهــي عنــدهما لوصــل الكــلام فقــط، ولــیس إلا فطریــا الــذي أخــذ عنــه وظیفــة الحركــات الإ
بــراهیم أنــیس نشــأة النحــو العربــي ویهــاجم النحــاة ویقــدم إلهــا مــدلول وفــي هــذه القضــیة یتنــاول 

والمعنـى وهـو الـرأي  الإعرابلى أن لا علاقة بین إعراب لیصل براهین یدحض بها لأهمیة الإ
  .الذي تتبناه المدرسة التركیبیة

  ثالثا: الجملة العربیة:
إذ یضــع تعریفــا للجملــة یختلــف عــن تعریــف المناطقــة والبلاغیــین، ویضــع ذلــك تقســیما 

وصـل والفصـل للكلام العربي یختلـف عـن التقسـیم المتـوارث منـذ نشـأة النحـو العربـي وینـاقش ال
  .†في الكلام وموضع المتعلقات من الجملة

  بالحروف: الإعراب
بــراهیم أنــیس أن النحــاة لمــا فرغــوا مــن تفســیر الضــم والفــتح والكســر، وقفــوا عنــد إیــرى 

كــالمثنى وجمــع المــذكر الســالم ومــا یســمى  راكلمــات وصــیغ لــم یســتطیعوا فیهــا تغییــرا أو تحــوی
وعنـدما طبقـوا أصـولهم خرجـوا بـالإعراب بـالحروف فـرأوا  بالأفعال الخمسة، والأسـماء الخمسـة،

فعــال الخمســة صــیغتین اتخــذوا صــیغة أن للمثنــى وجمــع المــذكر الســالم والأســماء الخمســة والأ
سماء الخمسـة فـرأوا لهـا ثـلاث صـیغ فخصـوا الرفـع للرفع والصیغة الأخرى لغیر الرفع، وأما الأ

                                           
 .90- 89-88عمار الیاس، الفكر اللغوي عند ابراهیم أنیس، ینظر: ص:  -*
 .78أنیس، ص  إبراهیمعمار الیاس، الفكر اللغوي عند  -†



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                          : الخامسالفصل 

  
70 

هیم أنــــیس اخـــتلاف الصــــیغ فــــي هــــذه بــــراإبصـــیغة والنصــــب بصــــیغة والجــــر بصـــیغة، ویفســــر 
  *.الكلمات تفسیرا آخر فهو انعكاس للهجات المختلفة

  المستوى الدلالي: -4-3
البحـــث اللغــوي علـــى دراســة العلاقـــة بـــین یقــوم اللغــة أصـــوات تعبــر عـــن معــان، ولهـــذا 

عنصــرین اللفـــظ والمعنــى لأن كـــل مــتكلم أو ســـامع یـــدور فــي فلـــك الألفــاظ ومعانیهـــا، فالدلالـــة 
  .ة تضایق الدال والمدلولعلام

وعلم الدلالة أو دراسة المعنى فرع مـن فـروع علـم اللغـة، وهـو غایـة الدراسـات الصـوتیة 
  .†والفونولوجیة والنحویة والقاموسیة، إنه قمة هذه الدراسات

  وكان لإبراهیم أنیس رأي في نشأة اللغة نذكر:
  الكلمات في نشأتها كثیرة المبنى قلیلة المعنى-1
  السامع إلىیصال معنى إ إلىنشأت في صورة لعب ممتع لا یهدف اللغة -2
یصــالقــول الفلاســفة إن الهــدف الأصــلي مــن الكــلام كــان التفــاهم -3 ٕ المعنــى قــول مرفــوض  وا

  لأن عنایته كانت مقصورة على الغرائز والعاطفة
مــا لــى الألفــاظ ذات دلالات ومعـان بصــورة مشــابهة لإنتقلـت الأصــوات الخالیــة مـن الدلالــة إ-4

 إلـىلطفل من ربطه بین مـا یسـمح ومـا یشـاهد مـن أحـداث، ممـا یـؤدي فـي آخـر الأمـر ایعمله 
  فهمه لمدلولات الألفاظ 

) بمعنــى الأعــلام 31ســماء كلهــا" البقــرة (إن تفســیر الأســماء فــي قولــه تعــالى: "وعلــم آدم الأ-5
  .‡سایر أحدث ما ینادي به اللغویون في عصرنا الحدیث

  

                                           
 .105المصدر نفسه، ص  -*
 .117ینظر: المصدر نفسه، ص  -†
 .125-124أنیس، ص  إبراهیمعمار الیاس، الفكر اللغوي عند  -‡
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    الدلالة:
المعنى ویعكـس هـذا التعریـف نقطـة اتفـاق بـین الـدلالیین وأداة الدلالـة هـي اللفـظ أو هي دراسة 

  الكلمة
وقــال الجرجــاني فــي تعریفــه للدلالــة: "هــي كــون الشــيء یلــزم مــن العلــم بــه العلــم بشــيء آخــر 

  .*والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول"
  أنواعها:

بــراهیم إطــوق بــه عــدة أقســام وهــي عنــد الــدلالات التــي یمكــن أن تســتفاد مــن الــنص المن
  أنیس أربعة أقسام هي:

    الدلالة الصوتیة:-أ
صــوات یــؤدي دورا فــي الكلمــة وتســتمد مــن بعــض الأصــوات وهــذا یعنــي أن بعــض الأ

فصــوت  تختلــف عــن كلمــة (تنضــح) )خضــنوبعضــها الآخــر لا یــؤدي أي دور، فمــثلا كلمــة (ت
هر هــذه الدلالـــة النبـــر، فقــد تتغیـــر الدلالـــة اء فـــي الأولـــى لــه دخـــل فـــي دلالتهــا، ومـــن مظـــاخــال

  باختلاف موقعه من الكلمة.
  الدلالة الصرفیة:-ب

تـدل علـى المبالغـة فـي  -كـذاب–وتستمد هذه الدلالـة عـن طریـق الصـیغ وبنیتهـا فكلمـة 
  صفة الكذب وتزید في دلالتها على كلمة كاذب

    الدلالة النحویة:-ج
منهــا  لنحویــة بــین الكلمــات التــي تتخــذ كــوتحصــل هــذه الدلالــة مــن خــلال العلاقــات ال

موقعا معینا في الجملة حسب قـوانین اللغـة، فكـل كلمـة فـي التركیـب لابـد أن یكـون لهـا وظیفـة 

                                           
 .125فسه، ص المصدر ن -*
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نحویــة مــن خــلال موقعهــا فتســتمد مــن نظـــام الجملــة وهندســتها، فنظــام الجملــة العربیــة مرتـــب 
  صبح من العسیر أن یفهم المراد منه یتل لأخخاصا له ترتیبا 

  :الاجتماعیةالدلالة المعجمیة أو -د
وهــي مفهــوم الكلمــة المســتقل عــن أصــواتها وبنیتهــا والــذي أساســه یــتم التفــاهم بــین أفــراد 

أنــیس فكــل كلمــة مــن كلمــات اللغــة لهــا دلالات  إبــراهیمالمجتمــع، وهــي مــن أهــم الــدلالات عنــد 
ا معینـا مـن فـموق ، وعندما تتركب الجملة من عـدة كلمـات تتخـذ كـل كلمـةاجتماعیةمعجمیة أو 

هــــذه الجملــــة، بحیــــث تــــرتبط الكلمــــات بعضــــها بــــبعض حســــب قــــوانین لغویــــة خاصــــة بالنظــــام 
النحــــوي، وفیــــه تــــؤدي الكلمــــة وظیفــــة معینــــة ولا یــــتم الفهــــم إلا حــــین یقــــف الســــامع علــــى كــــل 

  .*الدلالات
  تطور الدلالة:

ســها كــل أنــیس ظــاهرة شــائعة فــي كــل لغــات العــالم یلم إبــراهیمإن تطــور الدلالــة حســب 
لیهـا الضـرورة الملحـة، مثـل كلمـة إدارس لمراحل نمو اللغة، وهذا التطور ظاهرة طبیعیة دعت 

لـى إ انتسـبقـدیم هـو (تبغـدد الرجـل أي سـكن أو  اسـتعمال(البغددة) بمعنى التدلل، جاءت من 
  .بغداد وأهلها أي أصبح متحضرا

  عوامل تطور الدلالة:
  أولا: 

  الاستعمال:
ق لتحبس في خزائن بل وجدت للاستعمال والتداول بـین الأجیـال فلـو إن الألفاظ لم تخل

  أنیس عناصر الاستعمال: إبراهیملم تستعمل لما وجد فیها تغییر أو تحول، ویلخص 
  

                                           
 .127-126أنیس، ص  إبراهیمعمار الیاس، الفكر اللغوي عند  -*
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  سوء الاستعمال:-
تحدث هـذه الظـاهرة عنـدما یسـمع الشـخص لفظـا مـا للمـرة الأولـى فیسـیئ فهمـه ویـوحي 

تاح للسامع فـرص لتصـحیح خطئـه ویبقـى لا ت تكلم، وقدفي ذهنه دلالة بعیدة عما في ذهن الم
  اللفظ في ذهنه مرتبطا بتلك الدلالة الجدیدة

  بلى الألفاظ:-
بتكــار مفــردات وصــوغ كلمــات جدیــدة إیتجــدد المــوروث مــن الثــروة اللفظیــة عــن طریــق 

والاقتـراض وفـي المقابـل هنـاك كثیـر مـن الكلمـات والمعـاني التـي نطالعهـا فـي آثـار (شكســبیر) 
    .*مثلا قد أهملت وسقطت من الاستعمال

  بتذال:الإ-
تتغیر نظرة المجتمع الى دلالة بعض الألفاظ بتوالي العصـور ویكـون التطـور لأسـباب  

منهــــــا السیاســــــي والاجتمــــــاعي والعــــــاطفي، فمــــــن أوضــــــح مجــــــالات التغیــــــر الألقــــــاب والرتــــــب 
  الاجتماعیة مثل إلغاء الألقاب والرتب مثل: باشا وبیك  وأفندي

  نیا: الحاجة:ثا
لى التجدد في التعبیر ویـتم عـادة علـى أیـدي الموهـوبین إفالتطور قد یكون ولید الحاجة 

من أصحاب المهـرة ف الكـلام كالشـعراء والأدبـاء، مـثلا فـي كلمـة (تسـجیل) بمعنـى الأسـطوانة 
المعروفــة فــي عــالم الغنــاء والموســیقى، فــأقرب طریــق لــذلك هــو توســیع معنــى كلمــة (تســجیل) 

  †عملیة التسجیل نفسها إلىأو مسجل بالإضافة  أسطوانةتشمل التسجیل بمعنى بحیث 
  أعراض تطور الدلالة: 

  
  

                                           
 .138-137-136أنیس، ص  إبراهیمینظر: الیاس عمار، الفكر اللغوي عند  -*
 .141-139أنیس، ص  إبراهیمعمار إلیاس، الفكر اللغوي عند  -†
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  ص الدلالة:یتخص-1
بــراهیم إبالشــيء وهــو بمعنــى تضــییق المعنــى ویقصــد  الانفــرادأصــل التخصــیص فاللغــة 

خاصــا یشــیع بــین جمهــور النــاس، فتتطــور  اســتعمالاأنــیس بتخصــیص الدلالــة هــو اســتعمالها 
الخصــوص ویضــیق مجالهــا ویمثــل هــذا بكلمــات مثــل كلمــة (الطهــارة)  إلــىلالتــه مــن العمــوم د

  .التي أصبحت تعني الختان
  تعمیم الدلالة:-2

التعمیم یقابل التخصیص ویقـوم علـى توسـیع اللفـظ ومفهومـه، فكلمـا تتخصـص دلالات 
ور محصـولهم بعض الألفاظ فان بعضها تتسع دلالته، ویظهر هذا الجانـب عنـد الأطفـال لقصـ

یشبه أبـاه، أو یسـمى كـل  لاللغوي وقلة تجاربهم مع الألفاظ فقط یطلق لفظ (أب) على كل رج
  .*طائر (دجاجة)

  انحطاط الدلالة:-3
تفقـــد بعـــض الألفـــاظ شـــیئا مـــن رونقهـــا وهیئتهـــا بأذهـــان لنـــاس لكثـــرة دورانهـــا وشـــیوعها، 

قرآن الكریم بمعنى العـرش فـي ستعملت في الإ يولأسباب سیاسیة ونفسیة، مثل كلمة كرسي الت
، أصبحت تطلق علـى كرسـي السـفرة 255قوله تعالى: "وسع كرسیه السماوات والأرض" البقرة 

  وكرسي المطبخ، وكلمة الحاجب التي كانت بمثابة رئیس الوزراء في الدولة الأندلسیة
  رقي الدلالة:-4

مـــر فـــي مـــا هـــو الأمـــن الطبیعـــي أن یكـــون تغییـــر المعنـــى نحـــو الرقـــي عامـــا وشـــائعا ك
لینـا مــن إ انحـدرتانحطـاط الدلالـة، لهـذا تقـوى الــدلالات فـي بعـض الألفـاظ ككلمــة (المارشـال) 

  .†الإسطبلخادم 

                                           
 .143-142ص  ،المصدر نفسه -*
 .144أنیس، ص  هیمإبراعمار إلیاس، الفكر اللغوي عند  -†
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الدلالــة لیســت نوعــا واحــدا بــل هــي یعتبــر "إبــراهیم أنــیس" مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن 
ر والتنغــیم أنــواع عدیــدة، دلالــة الصــوت التــي تســتمد مــن طبیعــة الأصــوات، ولعــل ظــاهرتي النبــ

ـــة  ـــة بنیـــة الكلمـــة المفـــردة "الدلالـــة الصـــرفیة" ، ودلال مـــن أبـــرز أنـــواع هـــذه الدلالـــة وهنـــاك دلال
التركیــب فــي الجملــة "الدلالــة النحویــة" التــي تحــدث بواســطة العلاقــات النحویــة بــین الكلمــات، 

ینظــر إلیــه  ودلالــة الكلمــة المفــردة "الدلالــة المعجمیــة أو الاجتماعیــة"، وهــذا النــوع مــن الدلالــة
  على أنه موطن عنایة الدرس الدلالي وهو الهدف الأساسي في الكلام

     
 



  الخاتمة

 
 



  الخاتمة

 
 

  خاتمة:
  في آخر العمل في هذا البحث تلخیص نتائج "الفكر اللساني لإبراهیم أنیس" وهي:

"إبــراهیم أنــیس" فــي مصــنفه "الأصــوات اللغویــة" مصــطلحات تراثیــة وهــذا مــا ســبب  اســتعمل-
غمــوض المصـــطلحات فاعتمــاده علـــى المصــطلحات التراثیـــة لا تتوافــق مـــع مصــطلح التـــراث 

الساكن  المتحرك ممـا یؤكـد توجهـه التراثـي عـدم ذكـره مخـرج  مصطلح استعمالهالأجنبي مثل 
للحروف (الواو والألف والیـاء) لأن علمـاء العـرب القـدماء فـي دراسـتهم لهـا خلطـوا أحیانـا بـین 

  الرمز الكتابي والصوت
مـــه مـــع نتـــائج البحـــوث الصـــوتیة ظإن الوصـــف الصـــوتي الـــذي ذكـــره القـــدماء یتفـــق فـــي مع-

إبــراهیم أنـیس، ومــن ثـم فــإن دراســته فـي هــذا الجانـب تمثلــت بشــكل  الحدیثـة التــي توصـل إلیهــا
ثبـات ذلـك بـالطرق العلمیـة وهـذا مـا  ٕ كامل في البرهنـة علـى صـحة دراسـة القـدماء للأصـوات وا

  یؤكد التوجه التراثي في فكر "إبراهیم أنیس"
فونولوجیـا إن مباحث الأصوات اللغویة للدكتور إبراهیم أنیس تمیل إلى الفوناتیك اكثر مـن ال-

  فیها على آراء علماء الطبیعة وعلماء التشریح اعتمدلأنها تناولت ظاهرة الصوت 
 -الصـوامت والصـوائت–إن كان علماء العربیة القـدماء قـد عنـو بدراسـة الفونیمـات الرئیسـیة -

تكـــن فـــي مســـتوى الدراســـات  عنایـــة بالغـــة فـــإن دراســـتهم للفونیمـــات الثانویـــة النبـــر والتنغـــیم لـــم
الســابقة وهــم معــذورون فــي هــذا ولــذا فــإن دراســة "إبــراهیم أنــیس" لهــذه الفونیمــات تعــد إضــافة 
لیــه یرجــع  ٕ جدیــدة وهنــا یتضــح الجانــب الحــداثي والتجدیــدي لجوانبــه النظریــة الــذي یســجل لــه وا

  الفضل وتنسب الأسبقیة
م یــذكر موضــوع الكفایــة اللغویــة التــي نــرى بــأن "إبــراهیم أنــیس" لــ الاشــتقاقبالنســبة لموضــوع -

عنــدما یكتمــل نظامهــا یقــوم بتخــزین القواعــد اللغویــة فإنــه یبــدأ بإنتــاج أنمــاط جدیــدة وهــذا راجــع 
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بأنــه تركیبــي مــن إتبــاع المدرســة التركیبیــة الإنجلیزیــة وهــم لا یعترفــون بالجانــب العقلانــي للغــة 
  اللغویة برمتهاالذي یشكل جزءا مهما من أفكار التحویلیین والعملیة 

أشــار الــدكتور إبــراهیم أنــیس إلــى أن الدلالــة لیســت نوعــا واحــدا بــل هــي أنــواع عدیــدة فهنــاك -
دلالة الصوت ومن ابرز مظاهرها (النبر والتنغیم) وهناك بنیـة الدلالـة الكلمـة المفـردة (الدلالـة 

لــــة المعجمیــــة أو الصــــرفیة) ودلالــــة التركیــــب (الدلالــــة اللحمیــــة) ودلالــــة الكلمــــة المفــــردة (الدلا
  )الاجتماعیة
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  القرآن الكریم-
  أولا: الكتب

 .ط، ت إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مطبعة مصر، د )1

 مصر ،إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة النهضة )2

 .ت ط، د إبراهیم أنیس، اللغة بین القومیة والعالمیة، دار المعارف، مصر، د )3

–شــارع محمــد فریــد  165إبــراهیم أنــیس، فــي اللهجــات العربیــة، مكتبــة الأنجلــو المصــریة،  )4
 .2003عة، مطبعة أبناء وهبة حسان، الطبا -القاهرة

، 2ر القلــم، دمشـق، ســوریا، ط، تحقیــق: حسـن هنـداوي، داالإعـرابابـن جنـي، ســر صـناعة  )5
1993. 

 .ه1332ط،  ابن سینا، أسباب حدوث الحروف، مطبعة المؤید، القاهرة، مصر، د )6

 سـلام محمـد هـارون، دار الفكـر، سـوریا، دابن فارس، معجم مقاییس اللغـة ، تحقیـق عبـد ال )7
 .1979ط، 

أحمـــد المتوكـــل، الوظـــائف التداولیـــة فـــي اللغـــة العربیـــة الجمعیـــة المغربیـــة للتـــألیف والترجمـــة  )8
 .1985، 1لدار البیضاء، المغرب، طوالنشر، ا

 .، دمشق4، ج81اللغة العربیة، مج أحمد قدور، اللسانیات والمصطلح، مجلة مجمع )9

، 4ات الجامعیــــة، الجزائــــر، طســـانیات النشــــأة والتطـــور، دیــــوان المطبوعـــأحمـــد مــــؤمن، الل )10
2008  

علــــوي، اللســــانیات فــــي الثقافــــة العربیــــة المعاصــــرة، دار الكتــــب الجدیــــد  إســــماعیليحــــافظ  )11
 .2009، بیروت، لبنان، 1متحدة، طال

ا علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة في قضـای إسماعیليحافظ  )12
شكالاتهالتلقي  ٕ  .2009، 1، دار الكتب الجدید المتحدة، لبنان، طوا
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اوي، أهمیــة الــربط بــین التفكیــر اللغــوي عنــد العــرب ونظریــات البحــث اللغــوي ســهنبحســام ال )13
 الحدیث فـي مجـالي مفهـوم اللغـة والدراسـات النحویـة، مكتبـة الثقافـة، الدینیـة القـاهرة، مصـر، د

 .1994ط، 

نظریـة التحلیـل فـي النحـو العربـي بـین القـدماء والمحـدثین، دار  حسن خمیس سعید الملـخ، )14
 .2000، 1نشر والتوزیع، الأردن طالشروق لل

بــراهیم الســمرائي،  )15 ٕ الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، كتــاب العــین، تحقیــق مهــدي المخزومــي وا
 1988، 1علمي للمطبوعات لبنان، طمؤسسة الأ

ــــة طالــــب  )16 ، 2لقصــــبة للنشــــر، الجزائــــر، طدار ا ، مبــــادئ فــــي اللســــانیات،الإبراهیمــــيخول
2006. 

 .1972، 1ي، بیروت، لبنان، طریمون الطحان، الألسنیة العربیة، دار الكتاب اللبنان )17

، القـاهرة، 1الكتـب، طسعد عبـد العزیـز مصـلوح، فـي اللسـانیات العربیـة المعاصـرة، عامـل  )18
  .2004ه، 1425

النشــــر ، أبحــــاث للترجمــــة و شــــفیقة العلــــوي، محاضــــرات فــــي المــــدارس اللســــانیة المعاصــــرة )19
 .2004، 1والتوزیع، لبنان، ط

 عبـــد الرحمـــان أحمـــد البـــوریني، فـــي كتابـــه اللغـــة العربیـــة أصـــل للغـــات كلهـــا، دار الحســـن )20
 .1997، 1للتوزیع والنشر، عمان، ط

عبـــد الســـلام المســـدي: قـــاموس اللســـانیات مـــع مقدمـــة فـــي علـــم المصـــطلح، الـــدار العربیـــة  )21
  1984للكتاب، تونس، 

، 1لتونســیة للنشــر، تــونس، طلســلام المســدي، اللســانیات وأسســها المعرفیــة، الــدار اعبــد ا )22
1986. 
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عبــد القــادر الفاســي الفهــري، اللســانیات واللغــة العربیــة نمــاذج تركیبیــة ودلالیــة، دار توبقــال  )23
 .1985، 1لدار البیضاء، المغرب، طللنشر، ا

ال، قـنمـاذج تركیبـة ودلالیـة، دار توبعبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغـة العربیـة،  )24
 .1988، 2المغرب، ط

فاطمة الهاشمي بكوش، نشـأة الـدرس اللسـاني العربـي الحـدیث دراسـة فـي النشـاط اللسـاني  )25
 .2004، 1یتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، طإالعربي، 

نقــــلا عــــن حــــافظ اســــماعیلي علــــوي،  ،36مــــازن الــــوعر، دراســــات لســــانیة تطبیقیــــة، ص  )26
ســانیات فــي الثقافــة العربیــة المعاصــرة، دراســة تحلیلیــة نقدیــة فــي قضــایا التلقــي، دار الكتــاب الل

 .2009، 1لمتحدة، بیروت، لبنان، طالجدید ا

ناشــرون، دار محمــد الأوراغــي، نظریــة اللســانیات النســبیة، دواعــي النشــأة العربیــة للعلــوم  )27
 .2010الأمان، لبنان، 

متحــدة، بیــروت، اللســانیات، دار الكتــاب الجدیــد ال إلــىمحمــد محمــد یــونس علــي، مــدخل  )28
 .2004، 1لبنان، ط

محمــد منــدور: النقــد المنهجــي عنــد العــرب ومــنهج البحــث فــي الأدب واللغــة، دار النهضــة  )29
 .1996، مدینة السادس من أكتوبر مصر

مصــطفى علفــان، اللســانیات فــي الثقافــة العربیــة حضــریات النشــأة والتكــوین، شــركة النشــر  )30
 .2006، 1لدار البیضاء، المغرب، طیع المدارس، اوالتوز 

مصــطفى غلفــان اللســانیات العربیــة الحدیثــة دراســة نقدیــة فــي المصــادر والأســس النظریــة  )31
جامعـة الحسـن الثـاني عـین الشـق الـدار البیضـاء،  4المنهجیة، سلسلة رسـائل وأطروحـات رقـم 

 .ت د
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كتبـــه، مـــن أســـرار اللغـــة، دلالـــة أنـــیس وآرائـــه اللغویـــة مـــن خـــلال  إبـــراهیمنادیـــة توهـــامي،  )32
 .2005لأمیر عبد القادر، قسنطینة، الألفاظ، الأصوات اللغویة، جامعة ا

نعمان بـوقرة، الدراسـات اللسـانیات فـي المملكـة العربیـة السـعودیة، دراسـة وصـفیة تأصـیلیة  )33
 2011، 1تب الحدیثة، الأردن، طفي ضوء التلقي العربي للمناهج اللسانیة الحدیثة، عالم الك

مكتبـة وسـام، نهاد موسى، نظریة النحـو الغربـي فـي ضـوء منـاهج النظـر اللغـوي الحـدیث،  )34
 .1987، 2الأردن، ط

  .دار لسان العرب، بیروت، لبنانیوسف خیاط، معجم المصطلحات العلمیة والفنیة،  )35
بیــة المصــطلح فــي الخطــاب النقــدي العربــي الجدیــد، الــدار العر  إشــكالیة یوســف وغلیســي: )36

 .2008ه/1429رون، للعلوم، ناش
37) jean duloies et autre, dictionnaire de linguistique Larousse paris, 
France, 1988. 

  ثانیا: الرسائل الجامعیة
أنــیس مــن خــلال مصــنفیه الأصــوات اللغویــة  مإبــراهیســلیمة بلعــزوي، الفكــر اللســاني عنــد  )38

، الســـنة 104الماجســـتیر صدلالـــة الألفـــاظ دراســـة وصـــفیة تحلیلیـــة مـــذكرة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة 
 .2014/2015الدراسیة 

الأصـــوات  يأنـــیس: دراســـة وصـــفیة تحلیلیـــة فـــ إبـــراهیمعمـــار الیـــاس، الفكـــر اللغـــوي عنـــد  )39
ــــة، رســــالة مقدمــــة  ــــىوالعــــرف والنحــــو والدلال ــــا  إل ــــات  اســــتكمالاعمــــادة الدراســــات العلی لمتطلب

 .2003امعة مؤتة، اللغة العربیة ج الحصول على درجة الماجستیر في اللغویات في قسم

  ثالثا: المجلات والملتقیات
، 72لـــة فكـــر ونقـــد، ععلـــوي، النحـــو الغربـــي واللســـانیات الوصـــفیة، مج إســـماعیليحـــافظ  )40

 .2005أكتوبر 
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الحســـن الســـعدي، كلمـــة اللجنـــة التعلیمیـــة ضـــمن نـــدوة اللغـــة العربیـــة والنظریـــات اللســـانیة  )41
بـین فـیس،  الإنسـانیةلیـة الآداب والعلـوم الحصیلة، والآفاق مختبر التواصل وتقنیات التعبیر، ك

 .2007نوفمبر  22-1لكة المغربیة، فاس المم

ــــ )42 ــــة ال ــــة، مجل ــــدي، الألســــنیة المعاصــــرة والعربی ــــد الرحمــــان العبی ، 1خائر، العــــددذرشــــید عب
2000. 

/ 2012ماجســتیر تخصــص اللســانیات العربیــة،  1الســنة  ،عمــار زرقــین، مقیــاس الترجمــة )43
2013( 

لتـــراث اللغـــوي العربـــي باللســـانیات، مجلـــة التـــراث العربـــي، دمشـــق، مـــازن الـــوعر، صـــلة ا )44
 .ه1413، 12، السنة 48سوریا، العدد

  مواقع الإلكترونیةالرابعا: 
عبد السلام المسدي، "علم اللغة أم اللسانیات"، جریدة الریاض المملكة العربیـة السـعودیة،  )45
   http// R. Y CC/60162، 13457م، ع2005أفریل  28

 الإلكترونــــي:فــــان، أفــــق اللســــانیات العربیــــة، حــــاوره محمــــد الــــداهي، الموقــــع مصــــطفى غل )46
http..//aslimt free fr/ oiv/ 2005/ghefanehtm  
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  :*أنیس إبراهیمحیاة 
بحــي الــدرب الأحمــر  1906ســبتمبر ســنة  21فــي  "بــراهیم أنــیس"إولــد الأســتاذ الــدكتور 

ثــم  الابتدائیــةتمــام المدرســة إبالقــاهرة ومــرت حیاتــه التعلیمیــة فــي مســارها الطبیعــي حیــث، وبعــد 
حتـى حصـل الحصول على الشهادة الثانویة من تجهیزیة دار العلوم، التحق بدار العلوم العلیا 

، وكـان لـه إبـان هـذ الفتـرة نشـاط أدبـي حیـث كـان یـنظم القصـائد 1930على دبلوم العلوم سـنة 
الشعریة، ویكتب المسرحیات التاریخیة والاجتماعیة وكان یهوى التمثیل أیضـا، ویـذكر الـدكتور 

لمـه أنیس كان رئیسا لجمعیة التمثیل بـدار العلـوم، وأنـه كتـب تمثیلـه بق إبراهیممهدي علام عن 
ـــام بـــدور البطولـــة فیهـــا، ثـــم  الخدمـــة فـــي الحكومـــة ســـنة ب التحـــقبعنـــوان "الشـــیخ المتصـــابي" ق

لــى لنــدن للدراســة بعــد فــوزه فــي المســابقة التــي عقــدتها وزارة إ، وفــي نفــس الســنة ابتعــث 1933
وحصــل علــى الباكــالوریس مــن جامعــة لنــدن فــي ، †ار أعضــاء البعثــة الدراســةیــالمعــارف لاخت
وحصــل علــى الــدكتوراه فــي المقارنــات الســامیة ، 1939والأرمیــة والســریانیة ســنة اللغــة العبریــة 

برســالة عــن الخصــائص النحویــة للعربیــة المنطوقــة فــي مصــر، وفــي أثنــاء دراســته  1941ســنة 
، وعنــدما 1938أظهــر بعــض النشــاط الاجتمــاعي فانتخــب رئیســا للنــادي المصــري بلنــدن ســنة 

، 1942ها، وعـین مدرسـا بـدار العلـوم فـي فیفـري سـنة مصر فـي السـنة نفسـ إلىعاد من بعثته 
، 1947وأخذ رحمه االله یترقى في الدرجات العلمیة فعـین أسـتاذا مسـاعدا فـي شـهر جـوان سـنة 

عمیـدا لـدار  اختیـر، 1952ثم عین أستاذا لكرسي الدراسات السامیة والشرقیة في جویلیـة سـنة 
لأنظـار الیـه بدراسـاته وبحوثـه الجدیـدة فـي براهیم أنـیس اإ، لفت ‡1955العلوم في نوفمبر سنة 

، ثـم والأصـولفـي لجنتـي اللهجـات  1958علم اللغة، فـاختیر خبیـرا بمجمـع اللغـة العربیـة سـنة 
                                           

 إبراهیمأنیس بكلیة دار العلوم، نقلا عن  إبراهیمتم الحصول على المعلومات الواردة هنا من ملف المرحوم الدكتور  -*
 http //www 1/9: الإلكترونيمجمع اللغة العربة بالقاهرة، الموقع  إصداراتأنیس والدرس اللغوي من  إبراهیمالدسوقي، 

shomela. ws 
 http//www. Islomonline:الإلكترونيالموقع  2أنیس رائد الدراسات اللغویة ص إبراهیممام، أحمد ت -†
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عــدل قانونــه حــین المجمــع  إلــى انضــموا، مــع تســعة آخــرین *1961جمــع ســنة أنــال عضــویة 
    لجنتینلعضوا با فاختیروزید عدد أعضائه 

، ولجنــة اللهجــات، ولجنــة المعجــم الأصــولأعمــال لجنــة  قــد ســاهم مســاهمة فعالــة فــي
الكبیــر وغیرهــا، وكتــب بحــورا راقیــة ودراســات بالغــة الأهمیــة فــي مجلــة المجمــع، ثــم عهــد الیــه 

خلفـا للأسـتاذ زكـي  1967بالإشراف على المجلة منذ العدد الثاني والعشرین الصادر فـي سـنة 
لجامعــات الجدیــدة فــي العــالم العربــي، إلا المهنــدس عضــوا المجمــع البــارز ولــم یــرتبط عملــه با

زمنــا محــدودا بالجامعــة الأردنیــة وزیــارة واحــدة قصــیرة لجامعــة الكویــت، وأحیــل للتقاعــد لبلوغــه 
ثــر حـــادث ألـــیم ســـنة ثمـــان ألـــى رحـــاب ربـــه إ وانتقـــل، 1966الســن القانونیـــة فـــي ســـبتمبر ســنة 

  .†مبعد الرحلة الطویلة في حادث ألی 1978وسبعین وتسعمئة والف 
  نتاجه العلمي:
في علوم اللغـة علـى شـیوخ دار العلـوم وأعلامهـا، وكـانوا مـن ذوي  "براهیم أنیس"إدرس 

ها الصافي، تساعده سـلیقة فطریـة وشـغف بلغـة نمن معی وتزود، فتمرس بالعربیة والإتقانالعلم 
ة القدیمـــي لنـــدن، حیـــث رأى منـــاهج جدیـــدة، وقـــرأ بحوثـــا لعلمـــاء فـــي لغـــاتهم فـــالعـــرب ثـــم درس 

ن نظائرهــا فــي اللغــات مــعلــى هــدى علــى محــاولاتهم لتفســیر الظــواهر اللغویــة  واطلــعوالحدیثــة 
الدراسـات تفكیـره وأثـرت منهجـه، دون    جت هـذهضـلى علمـه وأنإالمختلفة، فأضاف ذلك علما 

أن تطغــى هــذه المنـــاهج الجدیــدة علــى عقلـــه أو تجعلــه ینقــل حاكیـــا، مــرددا دون فهــم وبصـــیرة 
نما كان یأخذ ٕ   .‡ویختار عن بینة واقتناع وا
حیاته معطاء دؤوبا متعدد الاهتمامات ویعكس هذا التعـدد مـا نشـره  -رحمه االله–عاش 

ر وخارجهـــا، ویكفـــي للتـــدلیل علـــى هـــذا صـــمـــن أبحـــاث وكتـــب فـــي مـــواطن نشـــر شـــتى داخـــل م

                                           
 11/7/1961تاریخ الموافقة على اختاره عضوا عاملا لمجمع اللغة العربیة -*
 .4 رائد الدراسات اللغویة، ص أنیس راهیمإبأحمد تمام،  -†
 .3المرجع نفسه، ص -‡



 

 

مــا نشــر لــه فــي مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة وحــده، فقــد بلغــت  أجمــالي إلــىالتعــدد أن نشــیر 
  .*احدا وأربعین بحثاو 

  رائدة كل في مجاله وهي: تعدأما مؤلفاته فقد ظهرت سبعة كتب 
  صوات اللغویةالأ-1
  1946في اللهجات العربیة سنة -2
  موسیقا الشعر-3
  1951من أسرار اللغة سنة -4
  †، الذي نال عنه جائزة الدولة التشجیعیة للأدب1958دلالة الألفاظ سنة -5
  1959للغة العربیة المشتركة سنة محاضرات عن مستقبل ا-6
  1970اللغة بین القومیة والعالمیة سنة -7

  شرافه:إسائل التي أنجزت تحت ر ومن أهم ال
  1960دراسة لغویة في لهجات البدو في مصر، عبد العزیز مطر، ماجستیر -1
  1962، ماجستیر رالفارابي اللغوي دراسة معجمیة دیوان الأدب، أحمد مختا-2
  1962قراءة أبي عمر بن العلاء، عبد الصبور شاهین، ماجستیر  الأصوات في-3
مخطوطات التصویب اللغـوي للزبیـدي وابـن مكـي وابـن الجـوزي عبـد العزیـز مطـر، دكتـوراه -4

1964  
  ‡1965دراسة صوتیة في القراءات الشاذة عبد الصبور شاهین دكتوراه -5

                                           
استمد البحث معلومات هذه الفقرة من كتاب: التراث المعجمي في خمسین عاما إبراهیم الترزي، مجمع اللغة العربیة  -*

الدرس اللغوي من أنیس و  إبراهیمالدسوقي،  إبراهیمالقاهرة، مصر، ومجلات المجمع التي نشرت فیها الأبحاث نقلا عن 
من مجمع اللغة العربیة في ثلاثین عاما المجمعیون مهدي محمد علام،  9/2مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ص إصدارات

 .11، ص: 1966الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة القاهرة، مصر، 
 ، من التصدیر.4، ص1984 ،5أنیس دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط إبراهیمینظر:  -†
 .9/15مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  إصداراتأنیس والدرس اللغوي من  إبراهیمالدسوقي،  إبراهیم -‡



 

 

الاسم الثلاثـي المجـرد، وتطـور  غدار حول أبواب الثلاثي وصی 13الصرف: ثلاثة عشر بحثا 
  البنیة العربیة، وتعدد الصیغ

والأداة وصـــیغة فعیـــل، وتـــوهم  فـــي اللغـــة العربیـــة، والاشـــتقاق مـــن أســـماء العیـــان، واســـم الآلـــة
  أصالة الحروف وتوهم زیادتها، والنحت، ودراسة بعض صیغ اللغة، وصیغة الجمع.

  إبراهیم أنیس التقني والحاسوبي:
اریخ الـــدعوة لإنشـــاء معامـــل صـــوتیة للغـــة العربیـــة، فـــأول دعـــوة كانـــت إذا أردنـــا تتبـــع تـــ

للـــدكتور إبـــراهیم أنـــیس تتمثـــل فـــي ضـــرورة دراســـة اللهجـــات الحدیثـــة دراســـة علمیـــة صـــحیحة، 
  *ما تتصف به كل لهجة من خصائصلمعرفة وتسجیل نماذج منها تسجیلا صوتي 

وبصدد تسخیر الآلات الحدیثة والأجهزة المتطورة لخدمة الـدرس الصـوتي، وهـو جانـب 
أنــــیس" لاســــتخدام الكومبیــــوتر  إبــــراهیمتجدیــــد فــــي البحــــث اللســــاني المعاصــــر، وهــــي دعــــوة "

ســانیة فقــد كانــت كمــا یــذكر مجــرد فكــرة تــداعب ل"الحاســب الآلــي" كمــا یســمیه فــي الدراســات ال
... وقــد نشــر فــي هــذا هــاجهــاز، وســمع عــن مجــالات تطبیقیلا اخیالــه منــذ أظهــرت التقنیــة هــذ

، وكـــان یـــؤمن أن الحـــواجز †الحاســـب الآلـــي فـــي بحـــوث اللغـــة إلـــىالمقـــام مقـــالات عـــدة تـــدعو 
التقلیدیـــة بـــین فـــروع المعرفـــة المختلفـــة لیســـت إلا حـــواجز وهمیـــة فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان، وأن 

وقـت مبكـر مـن إمكانـات (الكومبیـوتر) فـي  العالم الحق لا یستطیع أن یغفل عن الاستفادة منذ
  ‡من القرآن الكرین ومن معجمات اللغة إحصاءاتبحوثه اللغویة، ویكلف طلابه بعمل 

كمـــــا یـــــذكر –تبـــــدأ قصـــــة الاتصـــــال العلمـــــي بـــــین الحاســـــوب والبحـــــث اللغـــــوي العربـــــي 
) 1977-1901بـــراهیم أنـــیس حینمـــا فاتحـــه الـــدكتور الطیـــب محمـــد كامـــل حســـین (إ -الـــدكتور

الاسـتفادة مــن الكومبیـوتر فـي البحـوث اللغویــة، فصـادفت هـذه الفكـرة فــي  إمكانیـةسـائلا عـن مت

                                           
 .10، ص1952، 2ینظر: إبراهیم أنیس: في اللهجات اللغویة العربیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر، ط *
 .166الدراسات اللسانیة المعصرة في مصر، ص:  ینظر: عبد الرحمان حسن العارف، اتجاهات †
 .4أنیس، رائد الدراسات اللغویة، ص إبراهیمأحمد تمام،  ‡



 

 

سـمعه المجـالات المتـوافرة  إلـىنفسه قبولا واستحسانا، خاصة أنها كانت تـداعب خیالـه مـذ نمـا 
  لتطبیقه في البحث العلمي

عمــل ال 1971ارتــه لجامعــة الكویــت ســنة یویضــیف الــدكتور أنــیس بأنــه انتهــز فرصــة ز 
حلمـي موسـى" أسـتاذ الفیزیـاء النظریـة فـي جامعـة علـي بها أستاذا زائرا، وهناك التقى الـدكتور "

حصــائیات الحــروف الأصــلیة لمــواد اللغــة إالكویــت، وبســط لــه فكــرة الاســتعانة بالحاســوب فــي 
، وبـــدأ واستحســـنهاالعربیـــة، بغیـــة الوقـــوف علـــى نســـج الكلمـــة العربیـــة، وقـــد رحـــب بهـــذه الفكـــرة 

، وكـــان مـــن ثمـــرة ذلـــك صــــدور 1971مـــن عـــام  الأولیط لهـــا وتنفیـــذها فـــي النصـــف بـــالتخط
  *)ه324حصائیة الجذور الثلاثیة وغیر الثلاثیة لمعجم الصحاح للجوهري (الدراسة الإ

  إبراهیم أنیس الشاعر
نظم قصیدة من ثلاثة وخمسین بیتا، وهو في الثانیة والعشرین من عمره فـي رثـاء سـعد 

أنــیس التــي ألقــت فــي حفلــة الطلبــة الكبــرى،  یمها قصــیدة الأدیــب إبــراهیمزغلــول وجــاء فــي تقــد
  وهذا مطلعها:

  ضلاعاوقصمت یا خطب الورى الأ ***اعا ـــــــــــــــولدت بین جوانحي الأوج
  †ــــــــــــــاـــــــــــــــــــــا ملتاعـــــــــــــــــــــــــــــــإلا كتیبا واله  ***أشعلت نارا في النفوس فلا نرى 

 

   
  
 

  

                                           
، ونظرا لأهمیة هذا 1972- 1971في كتابین اثنین، عن جامعة الكویت، سنتي  الإحصائیةصدرت هذه الدراسة  -*

طباعتهما مرة ثانیة سنة  إلىوقت قیاسي مما أدى  في البحث اللغوي فقد نفذت نسخ هذین الكتابین في الإحصائيالاتجاه 
 وتعد الطبعة الثالثة لها 1978وضمهما في مجلد واحد، كما نشرتها الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة  1973

دموع الشعراء على الراحل الكریم فقیدا لوطن وزعیم الشرق سعد زغلول باشا، مطبعة الأمانة (المصریة) مصر، الفجالة،  -†
 .181-179، ص1928مصر 
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   :الملخص
لى دراستها  اتعد اللسانیات امتداد ٕ للدراسات اللغویة السابقة لها، غیر أنها تعطي نظرة جدیدة إلى اللغة وا

كما أنها جهد مختلف عن سواه من الجهود من حیث الرؤیة والمجال والغایة التي تسعى لتحقیقها، وفي 
لعرب خضم هذه الرؤیة الجدیدة بدأت تشكیل ملامح اللسانیات العربیة وذلك بعد عودة بعض الدارسین ا

من الجامعات الغربیة وعلى رأسهم "إبراهیم أنیس" والذي خصصناه في بحثنا هذا وحاولنا التعمق في أهم 
محطات دراساته وكان اهتمامنا نابع من أنه الباحث الذي أعطى وجها جدیدا للبحث اللساني العربي 

  وأرسى دعائمه.
  الكلمات المفتاحیة:

  اللغة - فیرثمدرسة   -  الصوت – العربیة تاللسانیا
Résumé : 

La linguistique est un prolongement des études linguistiques précédentes, 

mais elle donne un nouveau regard sur la langue et l'étude et constitue un effort 

différent des autres efforts en termes de vision, de portée et d'objectif à atteindre. 

Au milieu de cette nouvelle vision, les caractéristiques de la linguistique arabe 

ont commencé à se former après le retour de certains étudiants arabes. Parmi les 

universités occidentales, dirigées par "Ibrahim Anis", que nous avons consacrées 

à cette recherche et que nous avons essayé d’approfondir les domaines les plus 

importants de ses études, notre intérêt découle du chercheur qui a donné un 

nouveau visage à la recherche et à la langue de l’ancre arabe. 
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